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َّسَيِّئَاَّإن َّ َّوَمنِْ َّأَنْفُسِناَ، َّشُرُورِ َّمنِْ
ِ
َّباِلله َّوَنَعُوذُ َّوَنَسْتَغْفِرُهُ، َّوَنَسْتَعِينهُُ، َّنَحْمَدُهُ، َّللِ هِ، تَِّالْحَمْدَ

َّاللهَُّ َّيَهْدِهِ َّمَنْ َّلََََّّأَعْمَالنِاَ، َّاللهَّوَحْدَهُ َّإلَ  َّإلَِهَ َّلََ َّأَنْ َّوَأَشْهَدُ َّلَهُ، َّهَادِيَ َّفَلََ َّيُضْللِْ َّوَمَنْ َّلَهُ، َّمُضِل  فَلََ

دًاَّعَبْدُهَُّوَرَسُولُهَُّ َّمُحَم  َّصلى الله عليه وسلم.شَرِيكََّلَهُ،َّوَأَشْهَدَُّأَن 

ٱ   )َّ،]آل عمران[( ڦٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  )

ٿ ٿ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ

َّ]النساء[(ڦٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  )،

 (ۋے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ھھ 

َّ.َََََََََََّّّّّّّّّّّ]الأحزاب[

ا بَعْدُ:  أمَّ

دٍَّ» ،َّوَخَيْرََّالْهَدْيَِّهَدْيَُّمُحَم 
ِ
َّأَصْدَقََّالْحَدِيثَِّكِتَابَُّالله َّصلى الله عليه وسلمفَإنِ  َّالْْمُُورَِّمُحْدَثَاتُهَا،َّوَكُل  ،َّوَشَر 

َّضَلََلَةٍَّفيَِّالن ارَِّ َّبدِْعَةٍَّضَلََلَةٌ،َّوَكُل  َّ.(1)«مُحْدَثَةٍَّبدِْعَةٌ،َّوَكُل 

 

هذهَّصفحاتَّلطيفةَّفيَّبيانَّحالَّالسلفَّفيَّطلبَّالعلم،َّوماَّلقواَّفيَّتحصيلهََّّ:ئالقارأخي 

َّ َّالمخاوفَّوالْهوال، َّمن َّركبوه َّوما َّوالمتاعب، َّالمشاق َّفمن َّجعلوا َّورضواَّاقد َّواحداً، لهـم

منهَّصيفَّولََّشتاء.َّهجرواَّالفرشَّيملُّهمَّبالعلمَّدليلًََّورائداً،َّلََّيقطعهمَّعنهَّجوعَّولََّظمأ،َّولََّ

َّثوبَّءالوطي َّلبسوا َّعيونهم. َّالسمر َّوأرهق َّأصلَبهم، َّالكل َّأوجع َّقد َّالشهي، َّوالمضجع ،

هم،َّومجالسَّالخضوع،َّيمشونَّعلىَّالْرضَّهونا،َّعقولهمَّبلذةَّالسنةَّعامرة،َّتعلمَّالسننَّسرور

فللهَّدرهم،ََّّأعداؤهم.العلمَّحبورهم،َّوأهلَّالسنةَّقاطبةَّإخوانهم،َّوأهلَّالإلحادَّوالبدعَّبأسرهاَّ

ونسألَّاللهَّأنَّيرزقناَّسلوكَّسبيلهم،َّوأنَّيجمعناَّبرحمتهَّفيَّالجنةَّبهم.َّهذاَّوإنَّكنتَّلمَّأصلَّإلىَّ

                                                           

َّمُسْلم1ٌَِّ) َّوَالْخُطْبَةَِّ»(َّأَخْرَجَهُ
لََةِ 867َّ«َّ)بَابَّتَخْفِيفَِّالص 

ُّ
(،َّوأَحْمَد3/188َُّ«َّ)بابَّكَيفََّْالْخُطْبَةَُّ»(،َّوالن سَائيِ

َّوَقَد14373َّْ) .)ََّّ َّبلَِفْظَةِ:
ُّ
َّالن سَائيِ د َّالنار»تفر 

ْ
َّفيِ َّضلَلة َّ«وكل َّرَاجِعْ: َّصَحِيحَةٌ.

َ
َّوَهِي ،«َّ «َّالجَامعَِِّصَحِيحُ

(1353.)َّ
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َّالصالحَّفيَّطلبَّالعلم،َّولََّالرحلةَّلتحصيله،َّولكن يَّأمتثلَّقولَّابـنَّشيءَّمماَّوصلهَّإليهَّسلفنا

َّ َّرجلَّإلىَّرسولَّاللهََّّڤمسعود َّجاء َّكيفَّتقولَّفيَّرجلََّّفقال:َّصلى الله عليه وسلمحيثَّقال: َّرسولَّالله، يا

َّ.َّ(1)«المرءَّمعَّمنَّأحب»:َّصلى الله عليه وسلمأحبَّقوماًَّولمَّيحلقَّبهم؟َّفقالَّرسولَّاللهَّ

َّواللهَّالحمدَّ َّالكتابَّـ َّالآثارَّإلىَّأصحابها،ََّّأحاديثه،مخرجةََّّ-علماًَّبأنهَّقدَّجاءَّهذا معزوة

فماَّكانَّمنَّصوابَّفمنَّالرحيمَّالرحمن،َّوماَّكانَّمنَّخطأَّفمنيَّومنَّالشيطان،َّوأحمـدَّاللهَّعلىَّ

َّتوفيقـهَّللصواب،َّوأستغفرهَّسبحانهَّمنَّالزللَّوالخطأ.َّ

  

                                                           

َّالبخاريََّّ(1) َّقلَّإنَّكنتمَّتحبونَّاللهَّفاتبعونيَّ»رواه َّالحبَّفيَّاللهَّلقولَّاللهَّتعالى: َّبابَّعلَمة كتابَّالْدبَّـ

كتابَّالبرَّ»وغيره(،َّومسلم616٩ََّّ)رقمَّ[َّ«31َّيحببكمَّاللهَّويغفرَّلكمَّذنوبكمَّواللهَّغفورَّرحيمَّ﴾َّ]آلَّعمران:َّ

َّبابَّ:َّالمرءَّمعَّمنَّأ (،َّوالحديثَّجاءَّمنَّطريقَّأنسَّرضيَّاللهَّعنهَّعند٢64٠َّ)رقمَّ«َّحبوالصلةَّوالآدابَّـ

َّ(.668٩)برقمَّ«َّصحيحَّالجامع»راجعََّّ-أحمدَّوأصحابَّالسننَّعداَّابـنَّماجهَّ
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 النِّيَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى فِي طَلَبِ الْعِلْمِ. إِخْلَاصِوُجُوبُ  الْفَصْلُ الْأَوَّلُ:

ينَ﴾. َّليَِعْبُدُواَّالَلهَّمُخْلصِِينََّلَهَُّالدِّ َّقَالََّالُلهَّتَعَالَى:َّ﴿وَمَاَّأُمرُِواَّإلَِ 

نْيَاَّنُؤْتهَِِّمنِهَْاَّوَم۵ََّوَقَالََّ اَّلَهَُّ:َّ﴿مَنَّْكَانََّيُرِيدَُّحَرْثََّالْآخِرَةَِّنَزِدَّْلَهَُّفيَِّحَرْثهَِِّوَمَنَّْكَانََّيُرِيدَُّحَرْثََّالدُّ

َّيبٍ﴾.فيَِّالْآخِرَةَِّمنَِّن صَِّ

َّجَعََّ َّلمَِنَّْنُرِيدَُّثُم  َّفيِهَاَّمَاَّنَشَاءُ َّلَهُ لْناَ َّوَتَعَالَى:َّ﴿مَنَّْكَانََّيُرِيدَُّالْعَاجِلَةََّعَج  َّجَهَن مََّوَقَالََّسُبْحَانَهُ َّلَهُ لْناَ

َّيَصْلََهَاَّمَذْمُومًاَّمَدْحُورًا﴾.

َّ َّالْخَط ابِ َّبْنِ َّعُمَرَ َّعَنْ َّالْبُخَارِيُّ َّسَمِعْتَُّڤَّأَخْرَجَ ََّّقَالَ:
ِ
َّالله َّصلى الله عليه وسلمَّرَسُولَ َّالْْعَْمَالَُّ»يَقُولُ: إنِ مَا

َّامْرَأَةٍَّ َّإلَِى َّأَوْ َّيُصِيبُهَا، َّدُنْيَا َّإلَِى َّهِجْرَتُهُ َّكَانَتْ َّفَمَنْ َّنَوَى، َّمَا َّامْرِئٍ َّلكُِلِّ َّوَإنِ مَا يَنكْحُِهَا،ََّّباِلنِّي اتِ،

َّ«.فَهِجْرَتُهَُّإلَِىَّمَاَّهَاجَرََّإلَِيْهَِّ

َّعَنَّْ َّمُسْلمٌِ ََّّوَأَخْرَجَ َّهُرَيْرَةَ َّأَبيِ َّعَنْ َّالن اسُ قَ َّتَفَر  َّقَالَ: َّيَسَارٍ، َّبْنِ َّأَهْلَِّڤسُلَيْمَانَ َّنَاتلُِ َّلَهُ َّفَقَالَ ،

َّ
ِ
َّالله َّرَسُولِ َّمنِْ َّسَمِعْتَهُ َّحَدِيثًا ثْناَ َّحَدِّ يْخُ، َّالش  َّأَيُّهَا امِ: َّصلى الله عليه وسلمالش 

ِ
َّالله َّرَسُولَ َّسَمِعْتُ َّنَعَمْ، َّقَالَ: صلى الله عليه وسلمََّّ،

لََّا»يَقُولُ:َّ َّأَو  فَهَُّنعَِمَهَُّفَعَرَفَهَا،َّقَالَ:َّفَمَاإنِ  َّبهَِِّفَعَر  َ
َّلن اسَِّيُقْضَىَّيَوْمََّالْقِيَامَةَِّعَلَيْهَِّرَجُلٌَّاسْتُشْهِدَ،َّفَأُتيِ

َّجَرِيءٌ، َّيُقَالَ: نَْ
ِ
َّقَاتَلْتََّلْ َّوَلَكنِ كَ َّكَذَبْتَ، َّقَالَ: َّقَاتَلْتَُّفيِكََّحَت ىَّاسْتُشْهِدْتُ، َّعَمِلْتََّفيِهَا؟َّقَالَ:

َّفَقََّ مَهُ، َّوَعَل  َّالْعِلْمَ، مَ َّتَعَل  َّوَرَجُلٌ َّالن ارِ، َّفيِ
َ
َّأُلْقِي َّحَت ى َّوَجْهِهِ َّعَلَى َّفَسُحِبَ َّبهِِ َّأُمرَِ َّثُم  َّقيِلَ، وَقَرَأََّدْ

َّتَعَل مْتَُّ َّعَمِلْتََّفيِهَا؟َّقَالَ: َّفَمَا َّقَالَ: َّفَعَرَفَهَا، َّنعَِمَهُ فَهُ َّفَعَر  َّبهِِ َ
َّفَأُتيِ َّوَََّّالْقُرْآنَ، َّوَقَرَأْتَُّالْعِلْمَ، مْتُهُ، عَل 

َّقَارِئٌ،َّفَقَدَّْفيِكََّالْقُرْآنَ،َّقَالَ:َّكَذَبْتَ،َّوَلَكنِ كََّتَعَل مْتََّالْعِلْمََّليُِقَالَ:َّعَالمٌِ،َّوَقَرَأْتََّالْقُرْآنََّليُِقَالَ:َّهُوََّ

َّفيَِّالن ارِ،َّوَرَجُلٌَّوََّ
َ
َّأُمرََِّبهَِِّفَسُحِبََّعَلَىَّوَجْهِهَِّحَت ىَّأُلْقِي عََّالُلهَّعَلَيْهِ،َّوَأَعْطَاهَُّمنَِّْأَصْناَفَِّقيِلَ،َّثُم  س 

َّسَبَِّ َّتَرَكْتَُّمنِْ َّمَا َّعَمِلْتََّفيِهَا؟َّقَالَ: َّفَمَا َّقَالَ: َّفَعَرَفَهَا، َّنعَِمَهُ فَهُ َّفَعَر  َّبهِِ َ
َّفَأُتيِ َّكُلِّهِ، َّأَنَّْالْمَالِ َّتُحِبُّ يلٍ

َّ َّكَذَبْتَ، َّقَالَ: َّلَكَ، َّفيِهَا َّأَنْفَقْتُ َّإلَِ  َّفيِهَا َّبهَِِّيُنفَْقَ َّأُمرَِ َّثُم  َّقيِلَ، َّفَقَدْ َّجَوَادٌ، َّهُوَ َّليُِقَالَ: َّفَعَلْتَ وَلَكنِ كَ

َّفيَِّالن ارَِّ
َ
َّأُلْقِي َّ«.فَسُحِبََّعَلَىَّوَجْهِهِ،َّثُم 
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َّ$،َّعَنَّْسَعِيدَِّابْنَِّ
ُّ
مَةَُّالْْلَْبَانيِ َّالْعَلَ  حَهُ َّيَّهُرَيْرَةََّيَسَارٍ،َّعَنَّْأَبََِّّوَأَخْرَجََّأَبُوَّدَاوُدََّوَابْنَُّمَاجَهْ،َّوَصَح 

َّڤَّ
ِ
َّصلى الله عليه وسلم:َّ»قَالَ:َّقَالََّرَسُولَُّالله

ِ
اَّيُبْتَغَىَّبهَِِّوَجْهَُّالله َّليُِصِيبََّبه۵َِِّمَنَّْتَعَل مََّعِلْمًاَّممِ  مُهَُّإلَِ  ،َّلَََّيَتَعَل 

نْيَا،َّلَمَّْيَجِدَّْعَرْفََّالْجَن ةَِّيَوْمََّالْقِيَامَةَِّ َّيَعْنيَِّرِيحَهَا.«َّعَرَضًاَّمنََِّالدُّ

ََّّوَأَخْرَجََّ
ِ
َّالله َّرَسُولَ َّأن  ،$َّ

ُّ
َّالْْلَْبَانيِ مَةُ َّالْعَلَ  نهَُ َّوَحَس  َّمَاجَهْ، َّوَابْنُ َّصلى الله عليه وسلمَّالتِّرْمذِِيُّ َّطَلَبََّ»قَالَ: مَنْ

فَهَاءَ،َّأَوَّْيَصْرِفََّبهَِِّوُجُوهََّالن اسَِّإلَِيْهِ،َّأََّ َّ«.لُلهَّالن ارََّدْخَلَهَُّاالْعِلْمََّليُِجَارِيََّبهَِِّالْعُلَمَاءَ،َّأَوَّْليُِمَارِيََّبهَِِّالسُّ

َّفيَِّ
ُّ
ارِميِ َّ«َّسُننَهَِِّ»وَأَخْرَجََّالد  $َّقَالَ:َّمَنَّْطَلَبََّشَيْئًاَّمنَِّْهَذَاَّالْعِلْمَِّفَأَرَادََّبهَِِّمَاَّ عَنَِّالْحَسَنَِّالْبَصْرِيِّ

هَُّمنِهُْ.َّاهـَّ نْيَاَّفَذَاكََّحَظُّ َّيُدْرِكَّْإنَِّْشَاءََّالُله،َّوَمَنَّْأَرَادََّبهَِِّالدُّ
ِ
َّعِندََّْالله

َّفيَِّوََّ
ُّ
ارِميِ َّ$َّقَالَ:َّمَنَِّابْتَغَىَّ«مُصَن فِهَِّ»،َّوَابْنَُّأَبيَِّشَيْبَةََّفيَِّ«سُننَهَِِّ»أَخْرَجََّالد 

ِّ
،َّعَنَّْإبِْرَاهِيمََّالن خَعِي

َّسُبْحَانَهُ،َّآتَاهَُّالُلهَّمنِهَُّْمَاَّيَكْفِيهِ.َّاهـََّّ
ِ
َّشَيْئًاَّمنََِّالْعِلْمَِّيَبْتَغِيَّبهَِِّوَجْهََّالله

َّالْخَطَِّ َّوَقَالَ َّ$َّفيِ َّالْبَغْدَادِيُّ امعَِِّ»يبُ َّالس  َّوَآدَابِ اوِي َّالر  خَْلََقِ
ِ
َّلْ َّالْجَامعِِ َّالْمُفَاخَرَةََّ«: وَلْيَت قِ

َّوَعَقْدََّ َّالْْتَْبَاعِ، َّوَاتِّخَاذَ ئَاسَةِ، َّالرِّ َّنَيْلَ َّالْحَدِيثِ َّطَلَبِ َّفيِ َّقَصْدُهُ َّيَكُونَ َّوَأَنْ َّبهِِ، ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّوَالْمُبَاهَاةَ

َّالسِِ.َّاهـالْمَجََّ

َّ َّفيِ َّيَعْلَى َّأَبيِ َّابْنُ َّالْحَناَبلَِةَِّ»وَقَالَ َّطَبَقَاتِ ََّّقَالََّ«:
ِ
َّالله َّعَبْدِ بَيِ

ِ
َّلْ َّيَقُولُ َّرَجُلًَ َّسَمِعْتُ : وذِيُّ َََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّالْمَرُّ

خْلََصَََّّ- دْقََّوَالْإِ :َّبهَِذَاَّارْتَفَعََّ-وَذَكَرََّلَهَُّالصِّ
ِ
َّالْقَوْمُ.َّاهـ،َّفَقَالََّأَبُوَّعَبْدَِّالله

َّالْخَلْقََّيَتَعَل مُونََّهَذَاَّالْعِلْمََّ«َّالْحِلْيَةَِّ»وَأَخْرَجََّأَبُوَّنُعَيْمٍَّفيَِّ َّ$َّقَالَ:َّوَدِدْتَُّأَن 
ِّ
افعِِي مَامَِّالش  عَنَِّالْإِ

ءٌ.َّاهـ
ْ
َّمنِهَُّْشَي
 
َّوَلَََّيُنسَْبَُّإلَِي

َّأَحْبَبْتَُّأَنَّْعَنَِّالْإَِّ«َّالْحِلْيَةَِّ»وَأَخْرَجََّأَبُوَّنُعَيْمٍَّأَيْضًاَّفيَِّ َّإلَِ  َّ$َّقَالَ:َّمَاَّناظَرْتَُّأَحَدًاَّقَ ُُّ
ِّ
افعِِي مَامَِّالش 

َّوَلَمَّْأُبََّ َّوَحِفْظٌ،َّوَمَاَّنَاظَرْتَُّأَحَدًاَّإلَِ 
ِ
دََّوَيُعَانَ،َّوَيَكُونََّعَلَيْهَِّرِعَايَةٌَّمنََِّالله قََّوَيُسَد  َّيُوَف  الَِّبَي نََّالُلهَّالْحَق 

َّانهِِ.َّاهـعَلَىَّلسَِانيَِّأَوَّْلسََِّ

مَةَُّابْنَُّالْقَيِّمَِّ عِينََّ»فيََِّّ$ وَقَالََّالْعَلَ  َّالْمُخْلصِِ،ََّّ«:إعِْلََمَِّالْمُوَقِّ نَُّبمَِاَّلَيْسََّفيِهَِّضِد  اَّكَانََّالْمُتَزَيِّ َّلَم 
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َّالْمُعَاقَبَةََّبنِقَِيضَِّالْقَصْدَِّثَابتَِةٌَّشَرْعًاَّوَقَدََّ لَُّعَامَلَهَُّالُلهَّبنِقَِيضَِّقَصْدِهِ؛َّفَإنِ  اَّكَانََّالْمُخْلصَُِّيُعَج  َّرًا،َّوَلَم 

لََّللِْمُتَزَيِّنَِّبمَِاَّلَيْسََّفيِهَِّمنَِّْعُقُوبَتَِّ َّوَالْمَحَب ةَُّوَالْمَهَابَةَُّفيَِّقُلُوبَِّالن اسَِّعُجِّ َّأَنَّْشَانَهَُّالُلهَّلَهَُّالْحَلََوَةُ هِ

،َّوَهَذَاَّمَُّ
ِ
ن هَُّشَانََّبَاطنِهََُّعِندََّْالله

ِ
َّالْحُسْنىََّوَصِفَاتهَِِّالْعُلْيَاَّوَحِكْمَتهَِِّفيَِّبَيْنََّالن اسِ؛َّلْ بِّ وجَبَُّأَسْمَاءَِّالر 

َّقَضَائهَِِّوَشَرْعِهِ.َّاهـ

 

 .لعلماء وتوقيرهممع االتواضع الْفَصْلُ الثَّانِي: 

َّعنـدهم،َّولقـدَّضـربَّسـلفناَّالصـالحَّفيإنَّالتواضعَّمعَّالعلماءَّوتوقيرهمَّسبيلَّلنيلَّالخيـرَّالـذيَّ

َّمنَّذلك:َّوذلكَّأروعَّالمثل،َّ

َّ.اءڠ يتواضع مع العلم نبي الله موسىالأول: 

َّفـِيَّصَـاحِبَِّأخرجَّالشيخانَّ َّبْـنَُّقَـيْسَِّبْـنَِّحِصْـنٍَّالفَـزَارِيُّ عَـنَِّابْـنَِّعَب ـاسٍَّأَن ـهَُّتَمَـارَىَّهُـوََّوَالحُـرُّ

َّبْنَُّكَعْبٍ،َّفَدَعَاهَُّابْنَُّعَب اسٍَّفَقَـالَ:َّإنِِّـيَّتَمََّ ُّ
َّبهِِمَاَّأُبَي ارَيْـتَُّأَنَـاَّمُوسَى،َّقَالََّابْنَُّعَب اسٍ:َّهُوََّخَضِرٌ،َّفَمَر 

ََّّوَصَاحِبيَِّهَذَا
 
بيِلََّإلَِىَّلُقِيِّهِ،َّهَـلَّْسَـمِعْتََّالن بـِي يَـذْكُرَُّصلى الله عليه وسلمَّفيَِّصَاحِبَِّمُوسَى،َّال ذِيَّسَأَلََّمُوسَىَّالس 

َّ
ِ
ٍَّمـِنَّْبَنـِيَّإسِْـرَائيِلََّجَـاءَهَُّرَجُـلٌَّ»يَقُولُ:َّصلى الله عليه وسلمَّشَأْنَهُ؟َّقَالَ:َّنَعَمْ،َّسَمِعْتَُّرَسُولََّالله ٍَ بَيْنمََاَّمُوسَىَّفـِيَّمَـ

إلَِىَّمُوسَـى:َّبَلَـى،َّعَبْـدُنَاَّخَضِـرٌ،۵ََّّ،َّفَأَوْحَىَّالُلهَّقَالََّمُوسَى:َّلََََّّ،«مَُّأَحَدًاَّأَعْلَمََّمنِكَْ؟فَقَالَ:َّهَلَّْتَعْلََّ

بيِلََّإلَِيْـهِ،َّفَجَعَـلََّالُلهَّلَـهَُّالحُـوتََّآيَـةً،َّوَقيِـلََّلَـهُ:َّإذَِاَّفَقَـدْتََّالحُـوتََّفَـارْجِعْ،َّفَإَِّ ن ـكََّفَسَأَلََّمُوسَىَّالس 

ـخْرَةَِّفَـإنِِّيَّسَتَلْقَاهُ،َّوَكََّ انََّيَت بعَُِّأَثَرََّالحُوتَِّفيَِّالبَحْرِ،َّفَقَـالََّلمُِوسَـىَّفَتَـاهُ:َّ﴿أَرَأَيْـتََّإذَِّْأَوَيْنـَاَّإلَِـىَّالص 

اَّعَلَـىَّآ اَّنَبْـتَِّفَارْتَـد  ـيْطَانَُّأَنَّْأَذْكُـرَهُ﴾،َّقَـالَ:َّ﴿ذَلـِكََّمَـاَّكُن ـ َّالش  مَـاَّثَارِهَِّنَسِيتَُّالحُوتََّوَمَاَّأَنْسَـانيِهَِّإلَِ 

َّالُلهَّ َّ.ََّّ«فيَِّكتَِابه۵ََِِّّقَصَصًا﴾،َّفَوَجَدَاَّخَضِرًا،َّفَكَانََّمنَِّْشَأْنهِِمَاَّال ذِيَّقَص 

فيَِّالْحَدِيثَّجَـوَازَّالت جَـادُلَّفـِيَّالْعِلْـمَّ:َّ(1/1٢1)ََّّ«فتحَّالباري»فيََّّقالَََّّّالْحَافظَََُِّّّابنَّحجرَّ$

ـدُوق،َّ جُوعَّإلَِىَّأَهْلَّالْعِلْمَّعِندََّْالت ناَزُع،َّوَالْعَمَلَّبخَِبَرَِّالْوَاحِدَّالص  وَرُكُـوبَّإذَِاَّكَانََّبغَِيْرَِّتَعَنُّت،َّوَالرُّ
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سْــتكِْثَارَّمنِْــهُ،َّوَمَشْــرُوعَِّ
ِ
ــفَر،َّوَلُــزُومَّالْبَحْــرَّفِــيَّطَلَــبَّالْعِلْــمَّبَــلَّْفِــيَّطَلَــبَّالَ ــيَّالس 

ادَّفِ ي ةَّحَمْــلَّالــز 

لْتقَِاءَّباِلْخَضِـرَِّ َّوَطَلَـبَّالـت عَلُّمَّمنِـْهَُّتَعْليِمًـاَّ
ِ
الت وَاضُعَّفيَِّكُلَّّحَال،َّوَلهَِذَاَّحَرَصََّمُوسَىَّعَلَىَّالَ

ىَّنَفْسهَّأَنَّْيَسْلُكَّمََّ بُواَّبأَِدَبهِِ،َّوَتَنبْيِهًاَّلمَِنَّْزَك  َّسْلَكَّالت وَاضُع.لقَِوْمهَِِّأَنَّْيَتَأَد 

فيَّبيانَّفضـائـلَّشـرفَّالعلـمَّوأهلـه:َّ(1/55َّ«َّ)مفتاحَّدارَّالسعادة»فيَّوقالَّالعلَمةَّابنَّالقيمَّ$َّ

الوجهَّالرابعَّوالثلَثون:َّأنَّاللهَّسبحانهَّأخبرناَّعنَّصفيهَّوكليمه،َّالذيَّكتبَّلهَّالتوراةَّبيـده،َّوكلمـهَّ

وَإذَِّْقَـالََّمُوسَـىَّلفَِتَـاهَُّإلىَّعلمه،َّفقـال:َّ﴿منهَّإليه،َّأنهَّرحلَّإلىَّرجلَّعالمَّيتعلمَّمنه،َّويزدادَّعلماًَّ

َّحُقُبًـا
َ
[.َّحرصـاًَّمنـهَّعلـىَّلقـاءَّهـذا6٠َّ﴾َّ]الكهـف:َّلَََّأَبْرَحَُّحَت ىَّأَبْلُـتََّمَجْمَـعََّالْبَحْـرَيْنَِّأَوَّْأَمْضِـي

هَـلَّْأَت بعُِـكََّالعالم،َّوعلىَّالتعلمَّمنه،َّفلماَّلقيهَّسلكَّمعـهَّمسـلكَّالمـتعلمَّمـعَّمعلمـه،َّوقـالَّلـه:َّ﴿

اَّعُلِّمْتََّرُشْدًاَّعَلَى [.َّفبدأَّبعدَّالسلَمَّبالَسـتئذانَّعلـىَّمتابعتـه،َّوأنـه66َّ﴾َّ]الكهف:َّأَنَّْتُعَلِّمَنَِّممِ 

لََّيتبعهَّإلََّبإذنه،َّوقال:َّعلىَّأنَّتعلمنيَّمماَّعلمتَّرشدا،َّفلمَّيجيءَّممتحناَّولََّمعنتاً،َّوإنماَّجـاءَّ

فإنَّنبيَّاللهَّوكليمـهَّسـافرَّورحـلَََّّّوشرفاًَّللعلم،متعلماًَّمستزيداًَّعلماَّإلىَّعلمه.َّوكفىَّبهذاَّفضلًََّ

حتىَّلقيَّالنصبَّمنَّسفره،َّفيَّتعلمَّثلَثَّمسائلَّمنَّرجلَّعالم،َّولماَّسمعَّبهَّلمَّيقرَّلهَّقرارَّحتـىَّ

َّلقيهَّوطلبَّمنهَّمتابعتهَّوتعليمه.َّ

باب شیخه حتىى تفى ي  يتوسد رداءه علىڤ الله بن عباس  الثاني: حبر الأمة وترجمان القرآن عبد

 .ويكره أن يوقظه ،الريح على وجهه التراب

وابنَّكثيـرَّفيَّ،َّ«المدخلَّإلىَّالسننَّالكبرى»والبيهقيَّفيََّّوصححه،َّ،«المستدرك»الحاكمَّفيَّأخرجَّ

َّ»قَالَ:َََّّّڤَّعَنَِّابْنَِّعَب اسٍَّ:َّ«البدايةَّوالنهاية»
ِ
ـاَّقُـبضََِّرَسُـولَُّالله قُلْـتَُّلرَِجُـلٍَّمـِنََّالْْنَْصَـارِ:َّصلى الله عليه وسلمَّلَم 

َّفَلْنسَْأَلَّْأَصْحَابََّرَسُـ َّهَلُم 
ِ
،َّفَقَـالَ:َّوَاعَجَبًـاَّلَـكََّيَـاَّابْـنََّعَب ـاسٍ،َّأَتَـرَىَّ«فَـإنِ هُمَُّالْيَـوْمََّكَثيِـرٌَّصلى الله عليه وسلمَّولَِّالله

َّ
ِ
ــاسَِّمِــنَّْأَصْــحَابَِّرَسُــولَِّالله ــيهِمَّْصلى الله عليه وسلمَّالن ــاسََّيَفْتَقِــرُونََّإلَِيْــكََّوَفِــيَّالن  َّ،فَتَرَكْــتَُّذَاكََّ»،َّقَــالَ:َّ؟مَــنَّْفِ

َّوَأَقْبَلْتَُّأَسْأَلَُّأَصْحَابََّرَسَُّ
ِ
جُلَِّصلى الله عليه وسلمولَِّالله َّ،فَـتتيَِّبَابَـهَُّوَهُـوََّقَائِـلٌََّّ،،َّوَإنَِّْكَانََّيَبْلُغُنيَِّالْحَدِيثَُّعَنَِّالر 
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دَُّرِدَائيَِّعَلَىَّبَابهَِِّ َّمنََِّالتُّرَابََِّّ،فَأَتَوَس   
يحَُّعَلَي َّفَيَقُولُ:َّ«َّفَيَخْرُجَُّفَيَرَانيَِّ،يَسْفِيَّالرِّ

ِ
َّرَسُـولَِّالله َّيَاَّابْنََّعَـمِّ

ــأَقُولُ:ََّّمَــاَّجَــاءََّصلى الله عليه وسلمَّ َّفَتتيَِــكَ؟،َّفَ
 
َّأَرْسَــلْتََّإلَِــي ــكََّ»بِــكَ؟َّهَــلَ  َّأَنَّْآتيَِ ــاَّأَحَــقُّ ،َّقَــالَ:َّفَأَسْــأَلُهَُّعَــنَِّ«لََ،َّأَنَ

َّحَت ىَّرَآنيَِّوَقَدَِّاجْتَمَعََّالن اسَُّحَوْليَِّيَسْأَلُونيِ،َّفَيَقُولُ:َّ جُلَُّالْْنَْصَارِيُّ هَـذَاَّ»الْحَدِيثِ،َّفَعَاشََّهَذَاَّالر 

َّ«.ََّّكَانََّأَعْقَلََّمنِِّيَّالْفَتَى

ثََِّّ.وَهُوََّأَصْلٌَّفيَِّطَلَبَِّالْحَدِيثََِّّ:$قالَّالحاكمَّ َََّّّ.وَتَوْقيِرَِّالْمُحَدِّ

 .ڤالتابعي الجلیل عروة بن الزبیر بن العوام $ يقع له مثل ما وقع لابن عباس الثالث: 

عــروةَّبــنَّالزبيــرََّّأيضــاَّفيَّترجمــةََّّ«الســير»،َّوفيَّ«تــاريخَّالإســلَم»فيََّّ$ذكــرَََّّّالْحَــافظَََُِّّّالــذهبيَّ

َّوَأَنَـاَّأَقُـولُ:َّلَـوَّْمَاتَـتَِّالْيَـوْمََّمَـاَّنَـدِمْتَُّعَلَـىََّّلَقَدَّْرَأَيْتَنيَِّقَبْـلََّمَـوْتَِّعَائشَِـةََّبـِأَرْبَعَِّقال:َّ،َّ$ ٍٍ حِجَـ

جُلَِّمنََِّالْمُهَاجَِّ رِينََّالْحَدِيثَُّفَتتيِـهَِّفَأَجِـدُهَُّقَـدَّْحديثٍَّعِندَْهَاَّإلََِّوَقَدَّْوَعَيْتُهُ.َّوَلَقَدَّْكَانََّيَبْلُغُنيَِّعَنَِّالر 

ََّّيَعْنيَِّإذَِاَّخَرَجَ.َّ،،َّفَأَجْلسَُِّعَلَىَّبَابهَِِّفَأَسْأَلُهَُّعَنهَُّْ-أي:َّنامَّنومةَّالقيلولةََّّ-َّقَالََّ

 ، ومن ذلك:وعلى الدرب سار الأئمة من بعدهم

 .الإمام الشافعي $ وحاله مع شیخه الإمام مالك $ الرابع:

َّ.«صفحاًَّرفيقاًَّهيبةَّله،َّلئلََّيسمعَّوقعهاَّ$كنتَّأصفحَّالورقةَّبينَّيديَّمالكَّ»يقول:َّ

فيَّغايـةَّالْدبَّمعـه،َّفـالجزاءََّّولماَّكانَّالشافعيَّبهذاَّالْدبَّوالتواضعَّمعَّالعلماءَّرزقـهَّاللهَّتلَميـذ

َّ.منَّجنسَّالعمل

 .الربیع بن سلیمان تلمیذ الإمام الشافعي رحمهما اللهالخامس: 

بيِعَِّ،َّعَنَِّ«المدخل»،َّوالبيهقيَّفيَّ«تاريخَّدمشق»رَّفيَّأخرجَّابنَّعساك َّمَـاَّقَـالََّسُلَيْمَانَ،ََّّبْنَِّاَّالر 
ِ
:َّوَالله

َّهَيْبَةًَّلَهَُّ
 
َّيَنظُْرَُّإلَِي
ُّ
افعِِي مَامَُّالش  َّ.اجْتَرَأْتَُّأَنَّْأَشْرَبََّالْمَاءََّوَالْإِ

َّ.الفنة والجماعة يأخذ بركاب شیخه الإمام أحمد، إمام أهلالفادس: 

ـارََِّّالحَسَنَِّبنََِّّيأَبََِّّعنَّ«تذكرةَّالحفاظ»،َّوَّ«السير»ذكرَّالذهبيَّفيَّ $:َّرَأَيْـتَُّأَحْمَـدََّبـنََّقـالَّ العَط 
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كَابِ.َّحَنبَْلٍَّ$ َّيَأْخُذَُّلدَِاوُدََّبنَِّعَمْرٍوَّباِلرِّ

 .الرحلة في طلب العلمالسلف والْفَصْلُ الثالث: 

منَّالتعبَّوالنصب،َّوكمَّقطعواَّمنَّالمسافاتَّالطويلةَّمنَّأجلَّتحصـيلَّالعلـم،ََّّىَّالسلفلَقَّلكم

َّرهم:َّباخأوإليكَّطرفاَّمنََّّ،الدين،َّونصرَّبهمَّالملة،َّفللهَّدرهمبهمَّوأخذهَّمنَّمنابعه،َّفحفظَّاللهَّ

مفىیرة شىهر مىن الجزيىرة إلىى الشىام    لى   ڤس ر الصحابي الجلیل جابر بن عبد الله  الأول:

 .حديث واحد

َّـَّ«َّلإمـامَّأبـوَّعبـداللهَّمحمـدَّبـنَّإسـماعيلَّالبخـاريَّ$َّفيَّ)صـحيحهقـالَّا بَـابَُّ)فيَّكتـابَّالعلـم

َّ،َّالخُرُوجَِّفيَِّطَلَبَِّالعِلْمَِّ
ِ
َّبْـنَِّأُنَـيْسٍَّڤَّوَرَحَلََّجَابرَُِّبْنَُّعَبْـدَِّالله

ِ
،َّڤمَسِـيرَةََّشَـهْرٍ،َّإلَِـىَّعَبْـدَِّالله

َّفيَِّحَدِيثٍَّوَاحِدٍ(.

َّ.المفی  عالم المدينة النبويىةبن سید التابعین سعید  الثاني:

$،ََّّعِيسَى،َّأَخْبَرَنَـاَّمَالـِكَُّبْـنَُّأَنَـسٍََّّبْنََِّّمَعْنََِّّعَنََّّْ«الطبقات»،َّوابنَّسعدَّفيَّ«السير»ذكرَّالذهبيَّفيَّ

َّسَــعِيدََّبْــنََّالْمُسَــيِّبَِّ ــهَُّبَلَغَــهَُّأَن  ــامََّفِــيَّطَلَــبَِّ»$،َّقَــالَ:ََّّأَن  َّوَالْْيَ  َ
يَــاليِ سَِــيرَُّالل 

ِ
الْحَــدِيثَِّإنَِّْكُنْــتَُّلْ

َََّّّ.«الْوَاحِدَِّ

 .الله بن زيد( الجرمي البصري التابعي الجلیل أبو قلابة )عبد الثالث:

قَـالَ:ََّّعَنَّْيَحْيَـىَّبْـنَِّسَـعِيدٍَّ$َّ«جامعَّبيانَّالعلمَّوفضله»أخرجَََّّّالْحَافظََُِّّأبوَّعمرَّابنَّعبدَّالبرَّفيَّ

َّوَالْْيَ امََّفيَِّطَلَبَِّالْحَدِيثَِّالْوَاحِدَِّإنَِّْكُنتَُّْلَََّْ»$َّيَقُولُ:ََّّسَمِعْتَُّسَعِيدََّبْنََّالْمُسَيِّبَِّ َ
يَاليِ َّ.سِيرَُّالل 

الْحَافظُِ   الإمام ال قیه المحدث أبو يعقوب إسحاق بن منصور الكوسى  المىروزي، تلمیىذ   الرابع: 

  ال قه عنه، يحمل بعض مفائل الإمام أحمد التىي بلهىه أنىه رجىع « المفائل»الإمام أحمد، وراوي 

ي على رجلیه من نیفىابور ى   بىلاد خرسىان ى إلىى بهىداد بىالعراق، مشجراب على ظهره، وينها   ع
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ََّّلیعرضها علیه!!

،َّ(٢/5٢4«َّ)تــذكرةَّالحفــاظ»فيََّّ،َّوالــذهبي(1/114«َّ)طبقــاتَّالحنابلــة»فيََّّابــنَّأبــيَّيعلــىَّذكــر

ســمعتَّمشــايخناَّقــال:َّحسـانَّبــنَّمحمــدََّّ(َّعــن7/385)َّ«تــاريخَّبغــداد»والخطيـبَّالبغــداديَّفيَّ

نبلَّرجـعَّعـنَّبعـضَّتلـكَّالمسـائلَّالتـيَّعلقهـاَّحونَّأنَّإسحاقَّبنَّمنصورَّبلغهَّأنَّأحمدَّبنَّيذكر

َّ،َّوحملهـاَّعلـىَّظهـره،َّوخـرجَّراجـلًَََّّعنه،َّقال:َّفجمعَّإسحاقَّبنَّمنصورَّتلكَّالمسائلَّفيَّجراب

إلىَّبغدادَّوهيَّعلىَّظهره،َّوعرضَّخطوطَّأحمدَّعليهَّفيَّكلَّمسألةَّاستفتاهَّفيها،َّفأقرَّلـهَّبهـاَّثانيـا،َّ

َّ«.أحمدَّبذلكَّمنَّشأنهعجبَّوأَُّ

أكثر من  االإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي يرحل    ل  العلم سبع سنین ماشیالخامس: 

ََّّعلى قدمیه!! یلًا ثلاثة آلاف مِ 

نةََّّإسماعيلَّبنَّمحمدَّالْصبهانيقالَّالشيخَّ امَّالسُّ َّ«سيرَّالسلفَّالصالحين»فيََّّ$الملقبَّبقَو 

أَحْصَيْتَُّمَاَّمَشَيْتَُّعَلَىَّقَدَميََِّّأنهَّقال:َّ$حاتمَّالرازيََّّفيَّترجمةَّالإمامَّأبي(:11٢7َّ،11٢8َّ)

َّ َّالْبَحْرَيْنِ َّوَمنَِ اتٍ، َّمَر  َّإلَِىَّالْمَدِينةَِ ةَ َّمَك  َّسِرْتَُّمنِْ َّعَلَىَّأَلْفَِّفَرْسَخٍ، َّطَلَبَِّالْحَدِيثَِّزِيَادَةً إلَِىَّفيِ

َّإلََِّ مْلَةِ مْلَةِ،َّوَمنََِّالر  ةََّإلَِىَّدِمَشْقٍ،َّوَمنَِّْمصِْرَ،َّوَمنَِّْمصِْرََّإلَِىَّالر  ةَ،َّوَمنَِّْطَبَرِي  ىَّبَيْتَِّالْمَقْدِسَِّوَطَبَرِي 

َّرَجَعْتَُّمنَِّْطَرَسُوسََّ يَةَ،َّوَمنَِّْأَنْطَاكِيَةََّإلَِىَّطَرَسُوسَ،َّثُم 
َّدِمَشْقٍَّإلَِىَّحِمْصٍ،َّوَمنَِّْحِمْصََّإلَِىَّأَنْطَاكِ

َّحََّإلَِىَّحِمْصََّ َّمنِْ ءٌ
ْ
َّشَي
 
َّعَلَي
َ
َّبَقِي َّفَكَانَ َّثُم َّ، َّفَسَمِعْتُ َّالْيَمَانِ، َّأَبيِ َّإلَِىََّّدِيثِ َّحِمْصٍ َّمنِْ خَرَجْتُ

َّخُرُوجِيَّإَِّبَِّ َّقَبْلَ َّوَخَرَجْتُ َّإلَِىَّبَغْدَادَ، َّالْفُرَاتِ َّرَكِبْتُ ةِ ق  َّالر  َّوَمنَِ ةِ، ق  َّإلَِىَّالر  َّبيِسَانَ َّوَمنِْ لَىَّيسَانَ،

امَِّمنَِّْوَاسِ ٍُ،َّوَمنَِّْوَاسِ ٍَُّإلَِىَّالْكُوفَةَ،َّ لِ،َّوَأَنَاَّابْنَُّعِشْرِينََّالش  فَرَِّالْْوَ  َّذَلكََِّأَمْشِي،َّهَذَاَّفيَِّالس  كُلُّ

َّسَنةَََّثَلََثَِّعَشْرَةََّوَماِئَتَيْنَِّ يِّ ََّّ.سَنةًََّأَجُولَُّسَبْعََّسِنيِنَ،َّخَرَجْتَُّمنََِّالر 

 :السلف وكتابة العلم

صـيبهَّالدهشـةَّحينمـاَّيقـرأَّلقدَّكانتَّهمةَّالسلفَّعجيبـةَّفيَّكتابـةَّالعلـمَّوتدوينـه،َّحتـىَّأنَّالعبـدَّلت
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َّ«مســنده»أخــرجَّالشــهابَّفيََّّعلــىَّكتابــةَّالعلــمَّوتدوينــه،صلى الله عليه وسلمَّأحــوالهمَّفيَّذلــك،َّولقــدَّحــثَّالنبــيَّ

قَـالَ:َّڤََّّعَنَّْأَنَـسَِّبْـنَِّمَالـِكٍََّّ(4434َّ:)رقم«َّصحيحَّالجامع»فيََّّ$َّحهَّالعلَمةَّالْلبانيصحو

َّ
ِ
َّ.ََّّ«قَيِّدُواَّالْعِلْمََّباِلْكتَِابَِّصلى الله عليه وسلم:َّ»قَالََّرَسُولَُّالله

عـنَّالإمـامَّمالـكََّّ«الطالبينَّعلـىَّحـلَّألفـاظَّفـتحَّالمعـينَّحاشيةَّإعانة»فيََّّ$وذكرَّالدمياطيََّّ-

َّقال:َّ$

 اثقَِهَّْوََّالَِّالَّْبََّحَِّالَّْودَكََّبَِّيَُّصََُّّيِّدَّْقَََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدُهَُّيَّْكتَِابةَُّقََّالَّْدٌَّوََّيَّْمَُّصََّلَّْعَِّالَّْ

 قَِّطَالقَهَّْئَِّخَلَََّنََّالَّْيَّْهَاَّبََّك َّفَُّوَتََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّةًَّالََّزََّيدََّغََّصَِّنَّْتََّحَمَاقَةَِّأََّفمِنَّْالَّْ

 ذلك : وإلیك  رَفًا منكتابة العلم،  علىفكم من ال وائد تُنفى إذا لم تكت ؛ ولذا حرص الفلف 

عَـنَّْسَـعِيدَِّبْـنَِّجُبَيْـرٍََّّ(1/1٠5)«َّهسـنن»أخـرجَّالـدارميَّفيََّّ.التابعي الجلیل سعید بن جبیىرالأول:  

حْلِ.َّڤعُمَرََّوابْنَِّعَب اسٍَّقَالَ:َّكُنتَُّْأَسْمَعَُّمنَِِّابْنََِّّ$ يْلَِّفَأَكْتُبُهَُّفيَِّوَاسِطَةَِّالر  الْحَدِيثََّباِلل 
َّ

رُب مَـاَّأَتَيْـتَُّابْـنََّ»$َّقَـالَ:ََّّعَنَّْسَعِيدَِّبْنَِّجُبَيْرٍَّ(6/٢57َّ)َّ«الطبقاتَّالكبرى»أخرجَّابنَّسعدَّفيََّّ-

ـيَّ،وَكَتَبْـتَُّفـِيَّنَعْلـِيَّحَت ـىَّأَمْلَََهَـاَّ،فَكَتَبْتَُّفيَِّصَحِيفَتيَِّحَت ىَّأَمْلَََهَـاَّڤعَب اسٍَّ َّ،وَكَتَبْـتَُّفـِيَّكَفِّ

ءٍََّّ،وَرُب مَاَّأَتَيْتُهَُّفَلَمَّْأَكْتُبَّْحَدِيثًاَّحَت ىَّأَرْجِعََّ
ْ
 .«لَََّيَسْأَلُهَُّأَحَدٌَّعَنَّْشَي

أخـرجَّابـنَّسـعدَّفيَّالفتـوى،ََّّڤ$َّأنَّيحيـلَّعليـهَّابـنَّعبـاسََّّلقـدَّاسـتحقَّسـعيدَّبـنَّجبيـرَّ-

ََّّيَعْقُوبََّ(َّعَن6/٢57َّْ)َّ«ىالطبقاتَّالكبر»
ِّ
ي ،َّعَنَّْجَعْفَرَِّبْنَِّأَبيَِّالْمُغِيرَةِ،َّقَالَ:َّكَـانََّابْـنَُّعَب ـاسٍَّالْقُمِّ

َّإذَِاَّأَتَاهَُّأَهْلَُّالْكُوفَةَِّيَسْـأَلُونَهََُّّڤ
َ
َّدَهْمَـاءَََّّ،بَعْدَمَاَّعَمِي يَعْقُـوبُ:ََّّقَـالَََّّ.قَـالَ:َّتَسْـأَلُونيَِّوَفـِيكُمَُّابْـنَُّأُمِّ

َّ.$َّبْنََّجُبَيْرٍََّّيَعْنيَِّسَعِيدََّ

سـيرَّ»فيََّّ$ذكـرَََّّّالْحَـافظَََُِّّّالـذهبيَّ .$ الله محمىد بىن إدريىس الشىافعي الإمام أبو عبىد الثاني:
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مَـامََِّّعَـنَِّ(َّ-َّ$ترجمـةَّالإمـامَّالشـافعيََّّ-1٠/11َّ)َّ«أعلَمَّالنبلَء ََّّالْإِ
ِّ
ـافعِِي $َّقَـالَ:َّكُنـْتََُّّالش 

يْوَانِ،َّفَأَسْتَوْهِبَُّالظُّهُوْرَ،َّفَأَكْتُبَُّفيِْهَا.أَكْتُبَُّفيَِّالْكَتَافَِّوَالعِظَامِ،َّوَكُنتَُّْ َّأَذْهَبَُّإلَِىَّالدِّ

فيََّّ$قـالَََّّّالْحَـافظَََُِّّّالـذهبيََّّ.$ الله ابن منده )محمد بىن إسىحاق( الْحَافظُِ   أبو عبد  الثالث: 

َََّّّ.أحمال،َّحتىَّقيلَّإنهاَّكانتَّأربعينَّحملًَََّّ:َّكانتَّكتبهَّعدةََّ(.۳َّ/۱۰۳۲«َّ)تذكرةَّالحفاظ»

 ك اية لدفع الهمة للصبر   كتابة العلم. رَ كِ ولعل فیما ذُ  ،اوالأمثلة على ذلك كثیرة جد  

 :السلف والسمر في طلب العلم

َََّّّ.لقدَّعلمَّالسلفَّقدرَّالعلمَّوأنهَّخيرَّماَّيسمرَّفيه،َّفاشتهتَّأنفسهمَّذلكَّ-

َّ:ََّّأنهَّقالَّلَبنهَّيزيدَّڤعنَّمعاويةََّّ(11/641)َّ«البدايةَّوالنهاية»فيََّّ$ذكرَََّّّالْحَافظَََُِّّّابنَّكثيرَّ

يْلََّبمَِاَّ يْلَُّنَهَارَُّالْْرَِيبَََََََََََََََََََََََََََََِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتَشْتَهِيَّفَبَاشِرَِّالل  َّفَإنِ مَاَّالل 

ومنَّالمعلومَّلدىَّكلَّبصيرَّأنهَّلَبدَّلنيلَّالمطالبَّالعاليـةَّمنَّتنازلَّعنَّمرغوبَّمحبوبَّدونها،َّ

َّالعقبات،َّلََّالمسالك،َّكثيرََُّّصعبََُّّلبٌَّرفيع،َّومطَّوالعلمَّمرغوبَّسام،َّومحبوبَّغال،َّوشرف

َّبلوغه َّوتضحياتٍََّّيمكن َّبتنازلَتَّكثيرة، َّوأَُّكبيرةٍََّّإلَ َّوالراحة، َّوالوقت، َّالمال، َّفي الْهلََّّسَِّنَّْ،

َّعَّالمشروعة.تالمََُّّوالْصحاب،َّوسائرَِّ

َّ.«لَََّيُسْتَطَاعَُّالْعِلْمَُّبرَِاحَةَِّالْجِسْمَِّ:َّ»قالَّ$َّيَحْيَىَّبْنَِّأَبيَِّكَثيِرٍَّأخرجَّمسلمَّعَنَّْ

اللذات، والانهماك   العلم، والترامي على أبواب المشايخ،  وهجرِ  إن أخبار العلماء   الدعةِ  -

ومن والصبر على تباين  بائعهم، والتأدب معهم، ورعاية راحتهم لنیل العلم كثیرة لا تُحصى، 

 :ذلك

بِّي  أبو هشام مهیرة بن مقفم الْحَافِظُ الأول:  َّالضَّ .ََّّ َّالذهبي َّ َّ َّالْحَافظُِ َّ َّ ََّّ$ذكر َّ«السير»في
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َّبنََِّّعَبْدَِّفيَِّتَرْجَمَةََِّّ-6/348َّ)
ِ
ََّّالله

ِّ
بِّي انٍَّالض  َّ$َّفُضَيْلَُّبنَُّغَزْوَانََّعَنََّّْ(شُبْرُمَةََّبنَِّطُفَيْلَِّبنَِّحَس 

،َّوَالمُغِيْرَةُ،َّوَالقَعْقَاعَُّبنَُّيَزِيْدََّباِلل يْلِ،َّ:َّكُن اَّنَجلسَُِّأَنَا،َّوَابْنَُّشُبْرُمَةََّقَالََّ
ُّ
،َّوَالحَارِثَُّبنَُّيَزِيْدََّالعُكْليِ

 نَتذَاكَرَُّالفِقْهَ،َّفَرُب مَاَّلَمَّْنَقُمَّْحَت ىَّنَسْمَعََّالنِّدَاءََّباِلفَجْرِ.

َّاللهَّبـنَّالمبـاركَّعبـدترجمـةََّّ-8/4٠4َّذكـرَّالـذهبيَّفيَّالسـيرَّ)َّ.الله بىن المبىارك الإمام عبىدالثاني: 

َّبنَُّالحَسَنَِّبنَِّشَقِيْقٍََّّ(َّعن$
ُّ
:َّقُمْتَُّلْخَْرُجََّمَعََّابْنَِّالمُبَارَكَِّفيَِّلَيْلَةٍَّبَارِدَةٍَّمنََِّالمَسْـجِدِ،َّقالَّعَليِ

ََّّ-أَوَّْذَاكَرْتُهََُّّ-فَذَاكَرَنيَِّعِندَّْالبَابَِّبحَِدِيْثٍَّ نَُّللِصُّ ََّّبْحِ.فَمَاَّزِلْناََّنَتَذَاكَرَُّحَت ىَّجَاءََّالمُؤَذِّ

َّ(َّعن٢/٢76ََّّ)َّ«الجامعَّلْخلَقَّالراويَّوآدابَّالسامع» فيَّ$وذكرَّالخطيبَّالبغداديََّّ-
 
عَليِ

ةٍَّبَـارِدَةٍَّ:َّ»قالَّبْنََّالْحَسَنَِّبْنَِّشَقِيقٍَّا َّبْنَِّالْمُبَارَكَِّفـِيَّالْمَسْـجِدَِّفـِيَّلَيْلَـةٍَّشِـتْوِي 
ِ
فَقُمْنـَاََّّ،كُنتَُّْمَعََّعَبْدَِّالله

اَّكَانََّعِندََّْبَابَِّالْمَسْجِدَِّذَاكَرَنيَِّبحَِدِيثٍَّأَوَّْذَاكَرْتُهَُّبحَِـدِيثٍ،َّفَمَـاَّزَالََّيُـذَاكِرُنيَِّوَأُذَاكِـرََُّّ،لنِخَْرُجََّ هَُّفَلَم 

بْحَِّ نََّلصَِلََةَِّالصُّ نَُّفَأَذ   ََّّ.«حَت ىَّجَاءََّالْمُؤَذِّ

«َّترتيـبَّالمـدارك»َّفيََّّذكرَّالقاضيَّعيـاضَّ:ي، المصريقِ تَ الرحمن بن قاسم العُ  الإمام عبدالثالث: 

كنتَّآتيَّمالكاًَّغلساًَّفاسألهَّعنَّمسألتين،َّثلَثة،َّأربعة،َّوكنتَّأجـدَّمنـهَّفيَّعنهَّأنهَّقال:ََّّ(٢5٠/3)

عتبته،َّفغلبتنـيَّعينـيَّفنمـت،َّوخـرجََّّذلكَّالوقتَّانشراحَّصدر،َّفكنتَّآتيَّكلَّسحر.َّفتوسدتَّمرة

جاريـةَّسـوداءَّلـهَّبرجلهـا،َّوقالـتَّلـي:َّإنَّمـولَكَّقـدََّّمالكَّإلىَّالمسجدَّولمَّأشـعرَّبـه،َّفركضـتني

َّ،خرج،َّليسَّيغفلَّكماَّتغفلَّأنت،َّاليومَّلهَّتسعَّوأربعونَّسنةَّقلماَّصلىَّالصبحَّإلََّبوضـوءَّالعتمـة

َََّّّ.السوداءَّأنهَّمولَهَّمنَّكثرةَّاختلَفهَّإليهَّظنتَِّ

ذكـرَََّّّالْحَـافظَََُِّّّالـذهبيََّّالله محمد بن إسماعیل البخاري: أمیر المؤمنین   الحديث أبو عبدالرابع: 

ــنَّإســماعيلَّالبخــاريترجمــةََّّ-1٢/4٠4َّ)َّ«الســير»فيََّّ$ ــدََّ(ََّّعــنَّمحمــدَّب ــنََِّّمُحَم  ــفَََّّب يُوْسُ
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َّ دَِّبنَِّإسِْمَاعِيْلََّ$َّالبُخَارِيِّ بمَِنزِْلهَِِّذَاتََّلَيْلَةٍ،َّفَأَحصـيتَُّعَلَيْـهَِّأَن ـهَُّقَـامََّوَأَسْـرَجَََّّقَالَ:َّكُنتَُّْمَعََّمُحَم 

ةيَسْتَذكرَُّ قُهَاَّفيَِّلَيْلَةٍَّثَمَانَِّعَشْرَةََّمر  َّ.ََّّأَشْيَاءََّيُعَلِّ

َّالفلف باعوا متاعهم، وأن قوا أموالهم    ل  العلم

لماَّكانَّالعلمَّعندَّالسلفَّمكانتهَّفوقَّكلَّأمتعةَّالدنياَّبـاعواَّالغـاليَّوالثمـين،َّوأنفقـواَّالْمـوالَّمـنَّ

َّوكماَّقيل:َّأجله.

 !فلیس يُ لحُ حتى يُحثى علیه الترابُ             يُصابُ  مَنْ لم يَرَ العلْمَ أغلى من كلِّ شيء  

 ن أخبار القوم:مِ   رف   وها هو

َََّّّ.$ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرةالأول: 

:َّأفضـىَّبمالـكَّقـالَّ$َّابـنَّالقاسـمَّ(َّعن1/131)َّ«ترتيبَّالمداركَّ»َّ$ذكرَّالقاضيَّعياضَّ

َّ.طلبَّالعلمَّإلىَّأنَّنقضَّسقفَّبيتهَّفباعَّخشبه

 وَمَنَّْيَخْطُبَُّالحَسْناَءََّيَصْبرَِّعَلَىَّالبَذْلََََََََََََََََََََََََََََََِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوَمَنَّْيَصْطَبرَِّْللِْعِلْمَِّيَظْفَرَّْبنِيَْلهَِِّ

َّالن َّوَمَنَّْلَََّ َّذْلََِّّيَسِيرًاَّيَعَشَّْدَهْرًاَّطَوِيلًََّأَخَاَََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفيَّطَلَبَِّالعُلَىََّّفْسَََّّيُذِلُّ

ئمة   الجرح والتعديل يحي بن معین البهدادي، شیخ البخاري ومفلم وغیرهمىا مىن إمام الأالثاني: 

َّ.$ أئمة الحديث

:َّماَّأعلـمَّقالَّ$يَّعلىَّبنَّالمدينَّعن(٢/157َّ)َّ«تهذيبَّاللغات»فيََّّ$النوويَّذكرَََّّّالْحَافظَُِّ

ألـفَّدرهـمَّأحدًاَّكتبَّمـنَّالحـديثَّمـاَّكتـبَّيحيـىَّبـنَّمعـين،َّوخلـفَّوالـدهَّمعـينَّليحيـىَّألـفَّ

َََّّّالحديث،َّحتىَّلمَّيبقَّلهَّنعلَّيلبسها.َّوخمسينَّألفَّدرهمَّأنفقهاَّكلهاَّفي

 ولقد أَحْفَنَ القَائلُِ:
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نْيَاَّوخَافُواَّالفِتَنَا َّعِبَاداًَّفُطَناََّ...َّطَل قُواَّالدُّ
ِ
َّلله َّإنِ 

َّوَطَنَا
ٍّ
اَّعَلمُِواَّ...َّأَن هَاَّلَيْسَتَّْلحَِي َّنَظَرواَّفيهَاَّفَلَم 

ةًَّوات خَذُواَّ...َّصَالحََِّالْعمالَّفيهاَّسفناجَعَلُوهاَّ َّلُج 

حْمَنِ بنُ القَاسِمِ العُتَقِي  الله  الإمام أبو عبدالثالث:     .$ ، المصري، المتقدم ذكرهعَبْدُ الرَّ

َّ،:َّسمعَّابنَّالقاسمَّمنَّالشـاميينَّوالمصـريين(3/٢48)َّ«ترتيبَّالمدارك»فيََّّ$َّقالَّابنَّوضاح

ولمَّيخرجَّلمالـكَّحتـىَّسـمعَّمـنَّالمصـريين.َّوأنفـقَّفيَّسـفرتهَّإلـىَّمالـكََّّ،وإنماَّطلبَّوهوَّكبير

   ألفَّمثقال.

َّ.ََّّ$َّالإمام   الْحَافظُِ   علي بن عاصم الواسطيالرابع: 

ََّّقالأَعْيَنَََّّأَحْمَدََّبنَِّ(َّعن٩/٢5٢َّ)َّ«السير»فيََّّ$ذكرَََّّّالْحَافظَََُِّّّالذهبيَّ
 
بنََّعَاصِـمٍَّاسَمِعْتَُّعَليِ

َّدَفَعَََّّيَقُوْلُ: َّأَبيَِّمائَةََّأَلْفَِّدِرْهَمٍ،َّوَقَالَ:َّاذْهَبْ،َّفَلَََّأَرَىَّلَكََّوَجْهاًَّإلَِ 
 
ََّّ.ََّّبمِائَةَِّأَلْفَِّحَدِيْثٍََّّإلَِي

دُ بنُ سَلَا  امُ مَ الْإِ الخامس:  َََّّّ.$ )شیخ البخاري( بیِْكَندِْي  م  الْ مُحَمَّ

ـلََِّّبـنََِّّسَـهْلََِّّ(َّعن1٠/63٠)َّ«السير»فيََّّ$ذكرَََّّّالْحَافظَََُِّّّالذهبيَّ ـداًَّقـالَّالمُتَوَكِّ :َّسَـمِعْتَُّمُحَم 

يَّطَلَبـِهَِّأَنْفَقْتَُّفيَِّطَلَبَِّالعِلْمَِّأَرْبَعِيْنََّأَلفاً،َّوَأَنْفَقْتَُّفيَِّنَشْرِهَِّأَرْبَعِيْنََّأَلفاً،َّوَلَيْتََّمَاَّأَنْفَقْتَُّفـَِّيَقُوْلُ:

َّ.-أَوَّْكَمَاَّقَالَََّّ-كَانََّفيَِّنَشْرِهَِّ

هْلِي  مُ الإمام أبو عبد الله الفادس:  دُ بنُ يَحْیَى الذ  َََّّّ.$ البخاري( )شیخُ  حَمَّ

:َّسَــمِعْتَُّقــالَّالحَسَــنَِّبـنَِّسُــفْيَانَََّّبــنََِّّالحُسَــيْنَِّ (َّعـن٢/87فيَّتــذكرةَّالحفــاظَّ)َّ$ذكـرَّالــذهبيَّ

$َّ
 
هْليِ دََّبنََّيَحْيَىَّالذُّ وَخَمْسِـيْنََّيَقُوْلُ:َّارتحلْتَُّثَلَثَََّرحـلَتٍَ،َّوَأَنْفَقْـتَُّعَلَـىَّالعِلْـمَِّمائَـةًََّّمُحَم 

اَّدَخَلْتَُّالبَصْرَةََّاسْتَقبلتَنيَِّجِناَزَةَُّيَحْيَىَّالقَط انَِّعَلَىَّبَابَِّالبَصْرَةَِّ َََّّّ.أَلْفاً،َّوَلَم 
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 ن طلب العلمنعمم مِتمشدة فقرهم لم 

ــعَّلعلمــاءَّالســلفَّمــنَّالجــوعَّوضــيقَّالعــيشَّالشــيءَُّ ــالعلمََّّلقــدَّوق ــكَّلَشــتغالهمَّب ــر؛َّوذل الكثي

َّومنَّذلك:وتحصيله،َّ

  :ڤالرحمن بن صخر الدوسي  أبو هريرة عبد ،الصحابي الجلیل راوية الإسلامالأول:  

،َّقَـالَ:َّأَخْبَرَنـِيَّسَـعِيدَُّبْـنَُّالمُسَـيِّبِ،َّوَأَبُـوَّسَـلَمَةََّبْـنَُّأخرجَّالشيخان،َّواللفظَّللبخاريَّ هْرِيِّ عَنَِّالزُّ

َّأَبَاَّهُرَيْرَةََّ حْمَنِ،َّأَن  َّقَالَ:َّإنِ كُمَّْتَقَُّڤَّعَبْدَِّالر 
ِ
َّأَبَاَّهُرَيْرَةََّيُكْثرَُِّالحَدِيثََّعَـنَّْرَسُـولَِّالله ،َّصلى الله عليه وسلمولُونَ:َّإنِ 

َّمَاَّبَالَُّالمُهَاجِرِينََّوَالْنَْصَـارَِّلََََّّ:وَتَقُولُونََّ
ِ
ثُونََّعَـنَّْرَسُـولَِّالله ،َّ؟بمِِثْـلَِّحَـدِيثَِّأَبـِيَّهُرَيْـرَةََّصلى الله عليه وسلمََّّيُحَـدِّ

َّإخِْوَتيَِّمنََِّالمُهَـاجِرِينََّكَـانََّ َّوَإنِ 
ِ
عَلَـىَّمـِلْءَِّصلى الله عليه وسلمَّيَشْـغَلُهُمَّْصَـفْقٌَّباِلْسَْـوَاقِ،َّوَكُنـْتَُّأَلْـزَمَُّرَسُـولََّالله

نْصَـارَِّعَمَـلَُّأَمْـوَالهِِمْ،َّوَكُنـْتَُّبَطْنيِ،َّفَأَشْهَدَُّإذَِاَّغَابُوا،َّوَأَحْفَظَُّإذَِاَّنَسُوا،َّوَكَانََّيَشْغَلَُّإخِْـوَتيَِّمـِنََّالََّْْ

َّامْرَأًَّمسِْكيِناًَّمنَِّْمَسَاكيِنَِّا
ِ
ةِ،َّأَعِيَّحِينََّيَنسَْوْنَ،َّوَقَدَّْقَالَ:َّرَسُولَُّالله ف  َّصلى الله عليه وسلمََّّلصُّ

ثُهُ:َّ َّوَعَـىَّمَـاَّ»فيَِّحَدِيثٍَّيُحَدِّ َّيَجْمَعََّإلَِيْهَِّثَوْبَهُ،َّإلَِ  َّمَقَالَتيَِّهَذِهِ،َّثُم  َ
إنِ هَُّلَنَّْيَبْسُ ََُّأَحَدٌَّثَوْبَهَُّحَت ىَّأَقْضِي

،«أَقُولَُّ
 
ََّّ،َّفَبَسَطْتَُّنَمِرَةًَّعَلَي

ِ
مَقَالَتَـهَُّجَمَعْتُهَـاَّإلَِـىَّصَـدْرِي،َّفَمَـاَّنَسِـيتَُّصلى الله عليه وسلمَّحَت ىَّإذَِاَّقَضَىَّرَسُـولَُّالله

َّ
ِ
ءٍَّصلى الله عليه وسلمَّمنَِّْمَقَالَةَِّرَسُولَِّالله

ْ
َّ.تلِْكََّمنَِّْشَي

َّثَعْلَبَةََّبْنََّأَبيَِّمَالكٍَِّالْقُرَظََِّّ«الحلية»وَأخرجَّأبوَّنعيمَّفيَّ ،َّأَن 
ِّ
َّأَبَـاَّعَنَّْيَزِيدََّبْنَِّزِيَادٍَّالْقُرَظيِ ثَهُ،َّأَن  ،َّحَد   

ي

رِيـقََّڤََّّهُرَيْرَةََّ وقَِّيَحْمِلَُّحُزْمَةََّحَطَبٍ،َّوَهُوََّيَوْمَئذٍَِّخَليِفَـةٌَّلمَِـرْوَانَ،َّفَقَـالَ:َّأَوْسِـعَِّالط  أَقْبَلََّفيَِّالسُّ

رِيقََّ َّ.وَالْحُزْمَةَُّعَلَيْهََِّّ،للَِْمَيِرَِّللَِْمَيِرَِّيَاَّابْنََّأَبيَِّمَالكٍِ،َّفَقُلْتَُّلَهُ:َّيَكْفِيَّهَذَا،َّفَقَالَ:َّأَوْسِعَِّالط 

َّ.$َّساني ثم الكو االإمام   الْحَافظُِ   الثقة الرباني، أبو الحفین زيد بن الحباب الخرالثاني: 

$:َّصَاحِبَُّحَدِيْثٍَّكَيِّسٍ،َّقَـدَّْرَحَـلَََّّقَالََّأَحْمَدَُّبنَُّحَنبَْلٍََّّ:«السير»فيََّّ$قالَََّّّالْحَافظَََُِّّّالذهبيَّ

َّ.ََّّوَخُرَاسَانَّفيَِّالحَدِيْثِ،َّمَاَّكَانََّأَصبَرَهَُّعَلَىَّالفَقْرِ!َّكَتَبْتَُّعَنهَُّْباِلكُوْفَةِ،َّوَهَاَّهُناَإلَِىَّمصِْرََّ
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،َّقَالَ:َّأَتَيْناََّزَيْدََّبنََّالحُبَابِ،َّفَلَـمَّْيَكُـنَّْأيضًا:ََّّ«السير»فيََّّ$َّوقال
ِّ
َّبنَِّحَرْبٍَّالط ائيِ

ِّ
وَرُوِيََّعَنَّْعَليِ

َّهَِّإلَِيْناَ،َّفَجَعَلََّالبَابََّبَيْننَاََّلَهَُّثَوْبٌَّيَخْرُجَُّفيَِّْ

ثَناََّمنَِّْوَرَائهَِِّ$. َّوَبَيْنهََُّحَاجِزاً،َّوَحَد 

ََّّ.$ حنبل الشیبانيمحمد بن إمام أهل الفنة، أحمد بن  الثالث:

َّقالََّّ:«السير»فيََّّ$قالَََّّّالْحَافظَََُِّّّالذهبيَّ ،َّسَـمِعْتَُّعَبْـدََّالخَلَ  مَـادِيُّ ثَناََّالر  اقِ،َّوَذَكَـرََّلُ:َّحَد  ز  الـر 

َّنَفَقَتَـهَّنَفَـدَتْ،َّفَأَخَـذتَُّبيَِـدِهِ،َّفَأَقَمتُـهَّخَلْـفََّالبَـابِ،ََّّأَحْمَدََّبنََّحَنبَْلٍ،َّفَدَمَعَتَّْعَيْناَهُ،َّفَقَالَ: بَلَغَنـِيَّأَن 

نَانيِْرُ،َّإذَِاَّبعِْنََّوَمَاَّمَعَناََّأَحَدٌ،َّفَقُلْتَُّلَهُ:َّإنِ هَُّلَََّ ءٍ،َّوَقَدَّْوَجَدتََُّّتَجتَمِعَُّعِندَْنَاَّالد 
ْ
اَّالغل ةَ،َّأَشغَلْناَهَاَّفيَِّشَي

ءٌ.عِندَّْالنِّسَاءَِّعَشْرَةََّدَنَانيِْرَ،َّفَخُذْهَا،َّوَأَرْجُوَّأَنَّْلَََّ
ْ
ََّّتُنفِْقَهاَّحَت ىَّيَتَهَي أََّشَي

َّفَقَالََّليِ:َّيَاَّأَبَاَّبَكْرٍ،َّلَوَّْقَبلِْتَُّمنَِّْأَحَدٍَّشَيْئاً،َّقَبلِتَُّمنِكَْ.

ثَناََّأَحْمَدَُّبنَُّسِناَنٍ،َّأيضًا:َّقالََّّ«يرالس»فيََّّ$َّوقال َّابْنَُّأَبيَِّحَاتمٍِ:َّحَد 

ـالينَّعِنـْدََّخُرُوْجِـهبَََّّقَالَ: َّأَحْمَدََّبنََّحَنبَْلٍَّرَهنََّنَعْلَهَّعِندَّْخَب ازٍَّباِليَمَنِ،َّوَأَكرَىَّنَفْسَهَّمنَِّْجَم  ،َّلَغَنيَِّأَن 

اقَِّدَرَاهِمََّصَالَِّ ز  َّحَةً،َّفَلَمَّْيَقبلْهَا.وَعَرضََّعَلَيْهَِّعَبْدَُّالر 

قـالَََّّّالْحَـافظَََُِّّّ $: أمیر المؤمنین   الحىديث، أبىو عبىدالله محمىد بىن إسىماعیل البخىاريالرابع: 

ـدََّبـنََّصَـابرََِّّ:«السير»فيََّّ$الذهبيَّ ،َّسَمِعْتَُّمُحَم  ُّ
ثَناََّإبِْرَاهِيْمَُّبنَُّحمدٍَّالمُلَحَِمِي قَالََّغُنجَْارٌ:َّحَد 

َّبنَِّكَاتبٍِ،َّسَمِعْتَُّ َّباِلبَصْـرَةَِّنكتـبُ،َّفَفَقـدنَاهَُّأَي امـاً،َّثُـم  عُمَرََّبنََّحَفْصٍَّالْشَْقَرَُّقَالَ:َّكُن اَّمَعََّالبُخَارِيِّ

رَاهِمَ،َّوَكسونَاهَُّ َّ.وَجدنَاهَُّفيَِّبَيْتٍَّوَهُوََّعُريَانٌ،َّوَقَدَّْنَفِدََّمَاَّعِندَْهُ،َّفَجَمَعناََّلَهَُّالد 

َََّّّ$: أبو ال رج ابن الجوزي الخامس:

لقدَّكنتَّفيَّحلَوةَّطلبيَّالعلمَّألقىَّمنَّالشدائدَّمـاَّهـوَّعنـديَّأحلـىَّ«:َّصيدَّالخاطر»فيََّّقالَّ$

كنتَّفيَّزمنَّالصـباَّآخـذَّمعـيَّأرغفـةَّيابسـة،َّفـأخرجَّفيَّطلـبَّ،َّلْجلَّماَّأطلبَّوأرجوَّ؛منَّالعسل

،َّفلََّأقدرَّعلىَّأكلهاَّإلََّعندَّالماء،َّفكلماَّأكلتَّلقمـةَّ-َّفيَّبغدادَّ-الحديث،َّوأقعدَّعلىَّنهرَّعيسىَّ
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ليهــا،َّوعــينَّهمتــيَّلََّتــرىَّإلََّلــذةَّتحصــيلَّالعلــم،َّفــأثمرَّذلــكَّعنــديَّأنيَّعرفــتَّبكثــرةَّشــربتَّع

َّ.ڤَّوأحوالهَّوآدابه،َّوأحوالَّأصحابهَّوتابعيهمَّصلى الله عليه وسلمسماعيَّلحديثَّرسولَّاللهَّ

 ولنأخذ مثالا واحدا على ذلك، والأمثلة كثيرة:شديدة، نفسٍ ومع هذا الفقر الشديد كانوا في عزة 

 $: هما، محمد بن رافع النیفابوريالْحَافظُِ   القدوة، شیخ البخاري ومفلم و بقتِ   

َّإلَِـىَّابْـنَِّرَافـِعٍََّّ:«السير»فيََّّ$قالَََّّّالْحَافظَََُِّّّالذهبيَّ
ِ
وَيْه:َّبَعَثََّطَـاهِرَُّبـنَُّعَبْـدَِّالله قَالََّزَكَرِي اَّبنَُّدَل 

َّلَيْهَِّبَعْدََّالعَصرِ،َّوَهُوََّيَأْكُلَُّالخُبزََّمَعََّالفُجْلِ.آلََفَِّدِرْهَمٍَّمَعََّرَسُوْلٍ،َّفَدَخَلََّعَََّّبخَِمْسَةَِّ

َّفَوَضَعََّالكيِسَ،َّفَقَالَ:َّبَعَثََّالْمَيِْرَُّإلَِيْكََّبهَِذَاَّالمَالِ.

مْسََّقَدَّْبَلَغَـتَّْرَأْسََّالحِيْطَـانَِّ،َّإنِ مَـاَّتَغْـرُبَُّبَعْـدََّسَـفَقَالَ:َّخُذَّْخُذْ،َّلَََّ َّالش  اعَةٍ،َّوَقَـدََّّْأَحتَاجَُّإلَِيْهِ،َّفَإنِ 

.َّ َّجَاوَزْتَُّالث مَانيِْنَ،َّإلَِىَّمَتَىَّأَعِيشُ؟َّفَرد 

يْلَةََّخُبْزٌ. َّقَالَ:َّفَدَخَلََّابْنهُُ،َّوَقَالَ:َّيَاَّأَبَةِ،َّلَيْسََّلَناََّالل 

َّالمَـالََّإلَِـىَّطَـاهِرٍَّفَـ سُوْلَِّليَِـرُد  ابْنـِهَِّأَنَّْيَـذْهَبََّخَلْفَـهُ،َّزَعاًَّمـِنَِّـقَالَ:َّفَبَعَثََّببَِعْضَِّأَصْحَابهَِِّخَلْفََّالر 

ََّّفَيَأْخُذََّالمَالَ.

 وصايا لطالب العلم

 الإخلاص لله في طلب العلم النصيحة الأولى:

َّيَسْـتَـغَّْ َّلََ َّوَغَيْـرَهَا، َّالن صِيحَــةَ َّهَذِهِ َّأَن  َّوَإيِ اكَ، َّالُله ـقَنـِي َّوَف  َّالْعِلْــمِ، َّطَـالبَِ َّأَخِي َّعَنـْهَاَّاعْلَمْ ـنـِـي

َّالْْعََّْ َّجَمِــيعِ َّفـِـي
ِ
َّلله َّنُخْلـِصَ َّأَنْ َّبـِهِ، َّوَنَفْسِــي َّأَنْصَحُــكَ َّمَــا لَ َّأَو  َّوَإنِ  َّعَالـِـمٌ، َّوَلََ مَـالِ،َّطَـالـِـبٌ

َّإذََِّ َّوَقَـدْرِهِ َّمَنزِْلَتهِِ َّوَعُلُوِّ َّوَشَرَفـِـهِ، َّفَضْــلهِِ َّلعَِظيِمِ َّوَتَعْليِمَهُ؛ َّالْعِلْمِ َّطَلَبَ َّمنِهَْا َّأَخْلَصََّالْعَبْدَُّوَأَخُصُّ ا

صَِّالْعَبْدَُّفيِهَِّلـِـرَبِّهِ.
 فيِهِ،َّوَعَظيِـــمَِّخَطَــرِهَِّوَضَـرَرِهَِّإذَِاَّلَمَّْيُخْلِ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )قَــالََّتَعَــالَى:َّ

ـورَى[.( ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ]الشُّ



24 
 

َّ :$َّ عْـدِيُّ َّالس  مَــةُ َّالْعَلَ  َّفَـتمَــنَََّّ(گ ڳ ڳ ڳ ڳ)قَـالَ َّوَثَــوَابَهَا، َّأَجْــرَهَا أَيْ:

َّ َّسَـعْيَهَا، َّلَـهَا َّوَسَــعَـى قَ، َّوَصَـد  َّأَضْعَافًاََّّ(ڱ ڱ ڱ ڱ)بـِـهَا َّوَجَـزَاءَهُ َّعَمَـلَهُ َّنُــضَاعِــفَ بـِـأَنْ

َّ َّتَعَالَى: َّقَالَ َّكَمَا ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )كَـثيِرَةً،

َّذَلكَََِّّ(ڦ ڦ َّوَمَــعَ سْـرَاء[، َّ]الْإِ َّيَأْتيَِهُ، َّأَنْ َّبُد  َّلََ نْيَا َّالدُّ َّمنَِ َّفَنصَِيبُهُ ں ڻ ڻ ڻ )،

ََّّ(ڻ خِــرَتـِهِ،َّوَلَََّرَجَـا
ِ
مَّْلآ َّمَطْلُـوبهِِ،َّفَــلَمَّْيُقَــدِّ َّوَغَــايَةَ َّمَقْصُــودَهُ َ

نْيَاَّهِي ثَوَابَهَا،َّبأَِنَّْكَــانَــتَّْالدُّ

َّ َّعِقَابَـهَا، َّيَخْــشَ َّال ََّّ(ۀ ۀ)وَلَــمْ َّنَصِيبَـهُ َّلَـــهُ، قَدَّْ(ہ ہ ہ ہ ھ ھ)ذِيَّقُسِــمَ

َّتَعَا َّبقَِـوْلـِهِ َّشَبيِهَةٌ َّالْآيَــةُ َّوَهَذِهِ َّوَجَــحِيمَــهَا، َّالن ارَ َّوَاسْتَحَــق  َّوَنَـعِيمَـهَا، َّالْجَن ةَ َّحُـرِمَ ڃ ڃ )لَى:

َّ.(1)َّ]هُود[َّإلَِىَّآخِــرَِّالْآيـَـاتَِّ( ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

مَر[   ( چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ):َّوَقَـالََّالُلهَّ  .َّ]الىز 

يِّ 
َّعَمَلٍََّّالمَالكِيِ   قَالَ ابْنُ الْعَىرَبِ ي ـةَِّفيَِّكُـلِّ  .َّ(٢)$:َّفَهَـذِهَِّالْآيـَـةَُّدَليِلٌَّعَلَىَّوُجُوبَِّالنّـِ

َّوَعَــلَََّنَبيِ ــهَُّ مَر[،ََّّ(ٻ پ پ پ پ ڀٱ ٻ ٻ ٻ )فَقَالَ:َّبـِـهَِّصلى الله عليه وسلمَّوَأَمَــرََّالُلهَّجَــل  وَقَالََّ]الزُّ

َّ.َّ]الْبَيِّن ة[( ہ ......ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)فيَِّعُمُـومَِّالْمُؤْمنِيِنَ:َّ

رَ الْبُخَارِي   حِيحََّبحَِدِيثَِّعُمَـرََّبْنَِّالْخَط ابََِّّوَقَدْ صَدَّ َّڤَّ$َّكِتَابَهَُّالص 
ِ
َّرَسُولََّالله قَالَ:َّصلى الله عليه وسلمَّأَن 

مَا الأعَْمَالُ » مَا لكُِلِّ امْرِئ  مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى دُنْیَا يُصِیبُهَا، أَوْ إلَِى امْرَأَة  إنَِّ  بِالنِّیَّاتِ، وَإنَِّ

 .(3) «يَنْكحُِهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَِى مَا هَاجَرَ إلَِیْهِ 

ي  
َّبحَِدِيثََِّّقَالَ الْخَطَّابِ َّكِتَابَهُ

ِ
َّأَبُوَّعَبْدَِّالله رَ َّبهِِ،َّوَهُوََّحَدِيثٌَّكَانََّ$:َّصَد  ي ـةِ،َّوَافْتَتَحََّكَلََمَهُ النّـِ

                                                           

حْمَنَِّفيَِّتَفْسِيرَِّكَلََمَِّالْمَن انَِّ(َّ»1) َّ(.757)ص:َّ«َّتَيْسِيرَُّالْكَرِيمَِّالر 

 (.4/76َّ«َّ)أَحْـكَــامَُّالْقُــرْآنَِّ(َّ»٢)

َّ(َّأَخْر3ََّ) ي ةَِّصلى الله عليه وسلم:َّبَابَُّقَوْلهَِِّ»،َّوَمُسْلمٌَِّ«بَابَُّكَيْفََّكَانََّبدِْءَُّالْوَحْيِ؟»جَهَُّالْبُخَارِيُّ  (.1٩٠7َّ«َّ)إنِ مَاَّالْْعَْمَالَُّباِلنّـِ
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َّالدَِّّ َّأُمُورِ َّمنِْ َّوَيُبْتَدَأُ َّيُنْشَأُ ءٍ ْ
َّشَي َّكُلِّ َّأَمَامَ َّتَقْدِيمَهُ َّيَسْتَحِبُّونَ ....َّ َّشُيُوخِناَ َّمنِْ مُونَ َّلعُِمُومَِّالْمُتَقَدِّ ينِ،

َّبَابٍَّمنَِّْأَبْوَابهَِاَّالْحَاجَةَِّإلَِيْهَِّفيَِّجَمِيعَِّأَنْـوَاعِهَا،َّوَدَُّ َّ.(1)خُولهَِِّفيَِّكُلِّ

َّوَكَثْرَةََِّّالْحَافظُِ النَّوَوِي   الْحَافظُِ  قَالَ  َّالْحَدِيثِ، َّهَذَا َّمَوْقِعِ َّعِظَمِ َّعَلَى َّالْمُسْلِمُونَ َّأَجْمَعَ :$

افعَِِّ مَامَُّالش  سْلََمِ،َّوَقَالََّالْإِ َّثُلُــثَُّالْإِ َّوَآخَرُونَ:َّهُوَ
ُّ
افعِِي مَامَُّالش  تهِِ.َّقَالََّالْإِ دِهِ،َّوَصِح 

:َّيَدْخُــلَُّفَوَائِ
ُّ
ي

َّالر َّ َّعَبْدُ َّوَقَالَ سْــلََمِ،
َّالْإِ َّرُبْــعُ َّهُـــوَ َّآخَــرُونَ: َّوَقَالَ َّالْفِقْــهِ، َّمنَِ َّبَــابًا َّسَبْعِيــنَ َّفيِ َّمَهْدِيٍّ َّبْنُ حْمَنِ

َّ.(٢)حَِّالنِّـيـ ةَِّوَغَيْرُهُ:َّيَنـْبَغِيَّلمَِنَّْصَن فََّكِـتَابًا،َّأَنَّْيَبْدَأََّفيِهَِّبهَِذَاَّالْحَدِيثِ؛َّتَنبْيِهًاَّللِط البَِِّعَلَىَّتَصْحِي

 هُوَ رُوحُ الْعَمَلِ، وَأَسَاسُهُ الَّذِي يُبْنَى عَلَیْهِ.
ِ
 فَالْإِخْلَاصُ لله

َّڤَّبـِيَّهُــرَيْرَةََّعَنَّْأََّ
ِ
ىىرَكَاءِ صلى الله عليه وسلم:َّ»قَـالَ:َّقَـالََّرَسُـولَُّالله قَىىالَ اللهُ تَبَىىارَكَ وَتَىىعَىالَى: أَنَا أَغْنَى الش 

رْكِ، مَنْ عَمِىىلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِیهِ مَعِي غَىىیْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِىىرْكَهُ  َّ.(3) «عَىىنِ الشِّ

ي ةَُّقُبلَََِّّ،وَالْعِلْمَُّعِبَادَةٌَّمنََِّالْعِبَادَاتََِّّ:$قَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ  وَقُرْبَـةٌَّمنََِّالْقُـرَبِ،َّفَإنَِّْخَلُصَتَّْفيِـهَِّالنّـِ

َّوَخَسِــرَتَّْصَــ َّتَعَــالَىَّحَبـِـ ََُّوَضَــاعَ،
ِ
َّالله َّوَجْــهِ َّغَيْــرُ َّبهِِ َّقُصِدَ َّوَإنِْ َّوَنَمَتَّْبَـرَكَـتُهُ، فْقَتُــهُ،َّوَزَكَــى،

َّ.(4) مَاَّتَفُوتُهَُّتلِْكََّالْمَقَاصِدَُّوَلَََّيَناَلُهَا؛َّفَيَخِيبََّقَصْدُهَُّوَيَضِيعََّسَعْيُهَُّوَرُب َّ

َّ َّڤَّوَعَنَّْأَبيَِّهُـرَيْرَةَ
ِ
 صلى الله عليه وسلم:َّ»قَالَ:َّقَـالََّرَسُولَُّالله

ِ
ا يُبْتَهَىى بِهِ وَجْىهُ الله ،لَا مَنْ تَعَلَّمَّ عِلْمًا مِمَّ

مُهُ إلِاَّ لیُِصِیَ   نْیَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّىةِ يَوْمَ الْقِیَامَىةِ يَتَعَلَّ  .(5) يَعْنيِ:َّرِيحَهَا«َّبِهِ عَىرَضًا مِنَ الد 

ىىلَامِ بْنُ بَرْجَس   یْخُ عَبْدُ الفَّ ـي ـةِ،ََّّ:$قَالَ الشَّ َّالنّـِ َّمُعَـالَجَةُ َّبهِِ َّالْعِلْمِ َّطَالبُِ َّاعْتَنىَ َّمَا َّأَحَــق  إنِ 

                                                           

ََّّشَرْحَُّ(َّ»1) َّ(.1/1٠7َّ«َّ)صَحِيحَِّالْبخَُارِيِّ

 (.13َّ/53َّ«َّ)الْمِنهَْاجَُّشَرْحَُّصَحِيحَِّمُسْلمَِِّبْنَِّالْحَجَاجَِّ(َّ»٢)

يَاءَِّ»خْرَجَــهَُّمُسْلمٌَِّ(َّأ3ََّ) ،َّوَفيَِّنسُْخَةٍ:َّبَابَُّتَحْرِيمَِّالرِّ
ِ
 (.٢٩85َّ«َّ)بَابَُّمَنَّْأَشْرَكََّفيَِّعَمَلهَِِّغَيْرََّالله

امـِـعَِّوَالْمُتَـكَلِّمَِّ(َّ»4) َّ(16٩َّ)ص:«َّتَذْكـِـرَةَُّالس 

َّ»أَبُوَّدَاوُدَََّّ(َّأخْرَجَـه5َُّ)
ِ
َّ$.3664َّ«َّ)بَابٌَّفيَِّطَلَبَِّالْعِلْمَِّلغَِيْرَِّالله

ُّ
حَهَُّالْْلَْبَانيِ  (،َّوَصَح 



26 
 

َّبَِّ دُهَا َّخَالصًِاَّوَتَعَهُّ َّلكَِوْنهِِ َّالْفَضْلَ َّاكْتَسَـبَ َّإنِ مَا َّالْعِلْـمَ نَ 
ِ
َّلْ َّوَذَلكَِ َّالْفَسَادِ؛ َّمنَِ َّوَحِمَايَتُهَا صْلََحِ، الْإِ

َّتَعَالَى.َّ
ِ
َّلوَِجْهَِّالله

َّعَاقِـبََّ َّوَسُوءُ َّوَوَبَـالٌ َّفـِتْنـَةٌ َّهُوَ َّبَـلْ َّفيِهِ، َّفَضِيلَةَ َّفَــلََ َّلغَِيْرِهِ َّكَانَ َّإذَِا ـا َّقَبُـولََّأَم  َّأَن  َّعُلمَِ َّوَقَــدْ ـةٍ،

ـفٌَّعَـلَىَّإخِْلََصِــهَـاَّوَصَلََحِــهَـا،َّكَـمَاَّقَـالََّتَعَـالَى:َّ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ )الْْعَْمَـــالَِّمُتَـوَقِّ

َّ[.5:]الْبَىیِّىنَىةُ  الْآيَةَََّّ(ں ں ڻ

َّ َّفَقَـدْ نْـيَا؛ َّعَـرَضََّالدُّ َّباِلْعِلْـمِ ـالبُِ َّالط  َّقَصَـدَ َّوَلَمَّْفَإذَِا َّبإِثِْمِــهِ، َّوَبَـاءَ َّوَأَتْعَــبََّنَفْسَــهُ، عَصَـىَّرَب هُ،

َّمَاَّكُتـِـبََّلَــهَُّ نْيَــاَّإلَِ  َّ.(1) يَأْتـِـهَِّمنََِّالدُّ

َّ َّمَالكٍِ َّكَعْبَِّبْنِ َّڤَّوَعَنْ
ِ
مَىنْ َ ىلََ  الْىعِلْمَ لیُِجَارِيَ بِهِ »يَقُـولُ:َّ صلى الله عليه وسلمقَالَ:َّسَمِعْتَُّرَسُـولََّالله

َ هَاءَ، أَوْ يَىصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إلَِیْهِ، أَدْخَلَهُ اللهُ النَّىارَ  َّ.(٢) «الْىعُلَمَاءَ، أَوْ لىِیُمَارِيَ بِهِ الىف 

يِّ 
َّالْعِــَّقَىالَ الْىقَاضِىي أَبُىوبَىكْىرِ بْنُ الْعَىرَبِ َّيَـكُونُ َّوَقـَـدْ َّطَـلَبَهَُّ$: َّإذَِا َّعَلَىَّصَاحِـبهِِ، َّهَــلََكًا لْمُ

،َّوَذَكَرََّالْحَدِيثَ،َّ
ِ
َّرُكْنَُّالْعَمَلِ،َّأَوَّْشَرْطُهَُّال ذِيَّلَََّثُمَّ قَىالَ: وَالْمَعْنَى فِیهِ لـِغَيْرَِّوَجْهَِّالله

َ
ي ةََّهِــي َّالـنّـِ :َّأَن 

َّيَكَُّ َّلَمْ َّعُـدِمَتْ َّفَإذَِا َّبـِهَا، َّإلَِ  َّبهِِ َّالْمَقْصُودَُّيُعْتَدُّ َّفَسَدَ َّأَرَادَ: هُ َّ)لَعَل  َّالْهَوَىَ َّفَسَدَ َّأُفْسِـدَتْ َّفَإذَِا َّشَيْئًا، ـنْ

َّدَخَـلََّ َّالْعُلَمَاءِ َّمُجَارَاةَ َّأَرَادَ َّفَإنِْ َّمُفْسِـدِهِ، َّعَـلَىَّقَــدْرِ َّفَسَادُهُ َّوَيَكُـونُ َّعَمَلًَ(، َّأَوْ َّكَانَ َّبَـابََِّّعِلْمًا فيِ

فَهَاءَِّفَهُوََّالْحَسَـدَِّللِظُّهُورَِّوَالْمَُّ نْيَـا،َّوَإنَِّْأَرَادََّمُمَارَاةََّالسُّ بَاهَاةَِّعَلَـىَّالْْقَْــرَانِ؛َّفَقَلَبََّمَاَّللِْْخِــرَةَِّللِــدُّ

نَّْ َّالدُّ َّبعَِرَضٍَّمنَِ َّدِينهَُ َّبَـاعَ َّفَقَدْ َّالْحُطَامَ؛ َّليَِـكْتَسِـبَ اسِ َّالن ـ َّوُجُـوهِ َّصَرْفَ َّأَرَادَ َّوَإنِْ َّفَهَُّمثِْلُهُــمْ، وََّيَا،

َّتَزَعْــزَُّ َّفيِ َّأَوْ َّالْمَشِيئَةِ، َّفيِ َّفَيَكُونَ هَادَةِ؛ َّالْمَوْتَِّعَلَىَّالش  َّفيِ َّالْخَاتمَِةِ َّتَحْتََّرَجَاءِ عَِّعَاصٍَّفَاسِــقٌ،

                                                           

ــلَـــبَِّ(َّ»1)  (.1٠)ص:َّ«َّعَـوَائـِــقَُّالط 

(٢َّ نْيَا»(َّأَخْرَجَــهَُّالتِّرْمذِِيُّ ــنـَهَُّال٢654َّْ«َّ)بَابَُّمَاَّجَاءََّفيِمَنَّْيَطْلُبَُّبعِِلْمِهَِّالدُّ َّ$.(،َّوحَس 
ُّ
مَةَُّالْْلَْبَانيِ  عَلَ 
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ةَِّالْفِتْـنةََِّأَوَّْذَهَابهَِا؛َّفَيَكُونََّمنَِّْأَصْحَابَِّالن ارَِّ َّ.(1)الْعَقِيـدَةَِّيُضْعِفُهَاَّعِندََّْالْمَوْتَِّوَقُـو 

مَامُ أَحْمَىىدُ وَ  ََّّ:$قَالَ الْإِ ـبََّنَفْسَـهُ جُـلَِّأَنَّْيُنصَِّ حَت ــىَّيَكُـونَََّّ-يَعْنيَِّللِْفَتْــوَىََّّ-لَََّيَنبَْغِـيَّللِر 

َّفيِـهَِّخَمْـسَُّخِصَالٍ:َّ

ــاَّأُولََهَــا:َّفَأَنَّْيَكُــونََّلَــهَُّنيِ ــةٌ،َّفَإنَِّْلَمَّْتَكُــنَّْفيِــهَِّنيِ ـــةٌَّلَمَّْيََّ كُنَّْعَلَيْــهَِّنُورٌ،َّوَلَََّعَلَىَّكَلََمهَِِّنُورٌَّأَم 

(٢َّ).َّ

مَةُ ابْنُ الْقَىیِّمِ  َّال ذِيَّعَلَيْهَِّقَالَ الْعَلاَّ َّوَأَصْلُهُ َّوَأَسَاسُهُ َّوَعَمُودُهُ َّالْْمَْرِ َّرَأْسُ
َ
َّفَهِي َّالنِّـيـ ةُ ا َّفَأَم  :$

تهََِّ َّبصِِح  َّيَصِحُّ َّعَلَيْهَا، َّيُبْنىَ َّلَهَا َّتَابعٌِ َّوَالْعَمَلُ َّوَسَائقُِهُ، دُهُ
َّوَقَائِ َّالْعَمَلِ َّرُوحُ َّفَإنِ هَا َّوَيَفْسُدَُّيُبْنىَ؛ ا

نْيَاَّبفَِسَادِهَا،َّوَبَِّ رَجَاتَُّفيَِّالدُّ هَاَّيُسْتَجْلَبَُّالت وْفيِقُ،َّوَبعَِدَمهَِاَّيَحْصُلَُّالْخِذْلََنُ،َّوَبحَِسَبهَِاَّتَتَفَاوَتَُّالد 

َّوَرِضَاهَُّوَالْقُرْبََّمنِهَُّْوَمَاَّعِندَْهُ،َّوَمُرِيدٍَّبهَِاَّ
ِ
لْمَخْلُوقَِّوَجْهََّاوَالْآخِرَةِ،َّفَكَمَّْبَيْنََّمُرِيدٍَّباِلْفَتْوَىَّوَجْهََّالله

َّ َّطَمَعًا، َّأَوْ َّتَخْوِيفًا َّمنِهُْ َّيَناَلُهُ َّوَمَا َّمَنفَْعَتهِِ جُلَانِ بِالَْ تْوَى الْوَاحِدَةِ وَبَیْنَهُمَا فِي الَْ ضْلِ وَرَجَاءَ فَیُْ تيِ الرَّ

ا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَهْربِِ، هَذَا يُْ تيِ لتَِىكُونَ كَلِمَىةُ   هِىيَ الْعُلْیَا، وَدِينُهُ هُوَ  وَالثَّوَابِ أَعْظَمُ مِمَّ
ِ
الله

جَىاهُهُ هُوَ الظَّىاهِرَ، وَرَسُولُهُ هُوَ الْمُطَاعَ، وَهَذَا يُْ تيِ لیَِكُونَ قَوْلُهُ هُوَ الْمَفْمُوعَ، وَهُوَ الْمُشَىارَ إلَیْهِ، وَ 

نَّةَ، أَوْ خَالََ هُمَا،  ىمَ، سَوَاء  وَافَقَ الْكتَِابَ وَالف 
ََّّفَاللهُ الْمُفْتَعَانُ.الْقَائِ

َّالْمَهََّ لَُّأَنَّْيُلْبسََِّالْمُخْلصََِّمنَِ تيَِّلَََّتُحَو  َّال  لُ،َّوَسُن تُهُ تيَِّلَََّتُبَد  َّال 
ِ
َّالله َّوَالنُّورَِّوَقَدَّْجَرَتَّْعَادَةُ ابَةِ

َّمَاَّهُوََّبحَِسَبَِّ َّلرَِبِّهِ،َّوَيُلْبسََِّوَالْمَحَب ةَِّفيَِّقُلُوبَِّالْخَلْقَِّوَإقِْبَالَِّقُلُوبهِِمَّْإلَيْهِ َّوَمُعَامَلَتهِِ إخْلََصِهَِّوَنيِ تهِِ

َّفَالْمُخْلصَُِّ َّبهِِ، ئِقُ َّاللَ  َّهُوَ َّمَا َّوَالْبغِْضَةِ َّالْمَقْتَِّوَالْمَهَانَةِ َّمنَِ ورِ َّالزُّ َّثَوْبَيِ بسَِ َّاللَ  َ
َّالْمَهَابَةََُّّالْمُرَائيِ لَهُ

َّ.ََّّ(3)َّوَالْمَحَب ةُ،َّوَللِْْخَرَِّالْمَقْتَُّوَالْبَغْضَاءَُّ

                                                           

َّبشَِرْحَِّسُننََِّالتِّرْمذِِيَِّّ(َّ»1)  (.1٠/1٢1َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ«َّ)عَارِضَــةَُّالْْحَْوَذِيِّ

َّ$.٢4)ص:«َّإبِْطَــالَُّالْحِيَــلَِّ(َّ»٢) ةََّالْعُكْبَرِيِّ بْنَِّبَط 
ِ
 (َّلَ

َّالْعَالَمِيــنََّ(َّ»3) عِينَّْعَـنَّْرَبِّ َّ(.6/1٠6َّ«َّ)إعِْــلََمَُّالْمُوَقِّ
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َّأَكْثَـــرَََّّوَقَىىالَ ابْنُ الْجَىىوْزِيِّ  َّفَوَجَدْتُهَا َّوَتَعَالَى، َّسُبْحَــانَهُ َّعَلَىَّالْحَـقِّ ـةِ َّالْْدَِل  َّنَظَـــرْتَُّفيِ :$

َّالُلهَّ َّيَرْضَـاهُ َّلََ َّيُخْفِـيَّمَا َّقَدْ نْسَانَ َّالْإِ َّأَن  َّأَعْجَبـِـهَا َّوَرَأَيْتَُّمنِْ مْــلِ، َّالر  َّفَيُظ۵َّْمنَِ َّسُبْحَانَهَُّ، َّالُله هِرُهُ

ـقَُّالْْلَْسِنـَةََّبهِِ،َّوَإنَِّْلَمَّْيُشَاهِــدْهَُّالن اسُ،َّوَرُب مَاَّأَوْقَعََّصَــا
َّحِبَهَُّفيَِّآفَــةٍَّعَلَيْهِ،َّوَلَوَّْبَعْدََّحِينٍ،َّوَيُنطِْ

َّأَخْفَــىَّمنََِّ َّمَا َّلكُِلِّ َّجَــوَابًا َّفَيَكُــونَ َّالْخَــلْقِ، َّبَيْنَ َّبهَِا ََّّيَفْضَحُهُ َّأَن  اسُ َّالن ـ َّليَِعْــلَمَ َّوَذَلكَِ نُــوبِ، الذُّ

لَـلِ،َّوَلَََّيَنفَْــعَُّمنَِّْقَــدَرِهَِّوَقُـدْرَتـِـهَِّحِجَــابٌَّوَلَََّاسْتتَِارٌ،َّوَلَََّ يُضَاعَُّلَدَيْهََِّّهُنـَالكََِّمَنَّْيُجَازِيَّعَلَىَّالز 

اعَــةَ، نْسَــانَُّالط  ـاسَُّبهَِاَّوَبـِـأَكْثَرََّمنِهَْا،َّحَت ىََّّعَمَــلٌ،َّوَكَذَلكََِّيُخْفِـــيَّالْإِ ثََّالن ـ فَتَظْهَـــرََّعَلَيْهِ،َّوَيَتَحَــد 

َّهُنـَــالكََِّرَبًّا َّباِلْمَحَاسِنِ؛َّليَِعْــلَــمََّأَن  َّلَََّيُضِيعَُّعَمَـلََّعَامـِلٍ.َّإنِ هُــمَّْلَََّيَعْرِفُونََّلَهَُّذَنْبًا،َّوَلَََّيَذْكُرُونَهَُّإلَِ 

َّقُلَُّ قَُّوَإنِ  َّيَتَحَق  َّمَا َّوَفْقَ َّتَمْدَحُـهُ َّأَوْ هُ َّوَتَذُمُّ َّتَأْبَاهُ، َّأَوْ َّوَتُحِبُّهُ خْصِ، َّالش  َّحَالَ َّلَتَعْرِفُ َّالن اسِ وبَ

،َّوَمَاَّأَصْـلَحََّعَبْدٌَّمََّ َّشَرٍّ َّكُــل  ،َّوَيَدْفَعَُّعَنهُْ َّهَمٍّ َّيَكْفِيهَِّكُل  َّتَعَـالَى،َّفَإنِ هُ
ِ
َّوَبَيْنََّالْخَـلْقَِّاَّبَيْنََّبَيْنهََُّوَبَيْنََّالله هُ

ا َّانْعَكَــسََّمَقْصُودُهُ،َّوَعَادََّحَامدُِهَُّذَامًّ ؛َّإلَِ  دُونََّالْحَـقِّ
 (1).َّ

خْىىلَاصُ. ىالحُِ وَالْإِ ىلفُ الصَّ َّالفَّ

لَّْ ََّّ-رَعَاكََّاللهَُّ-وَانْظُــرَّْوَتَـأَم  ــابقِِينَ،َّتَعْـرِفَّْسِـر  الْفَارِقَِّبَيْــنََّالْمَاضِـيَّفـِـيَّأَحْـوَالَِّأَسْـلََفكََِّالس 

َّقََّ َّوَكَلََمُناَ َّقِل تهِِ، َّمَعَ َّالْبَـرَكَةِ َّكَثيِرَ َّكَلََمُهُمْ َّكَانَ َّوَلمَِاذَا رِهِ، َّوَتَــأَخُّ َّوَالْحَاضِرِ َّمَـعََّوَازْدِهَارِهِ َّالْبَـرَكَةِ ليِلَ

َّصُوَرِهَا.كَـثْرَتهِِ؟!َّوَإنِ مَاَّتَفَاوَتََّالن اسَُّبحَِقَائِقَِّالْْعَْمَالَِّلَََّبَِّ

 بْنِ مُبَىىارَك  
ِ
َّمنََِّّْقَالَ: $عَنْ عَبْىىدِ الله َّأَنْفَعُ لَفِ َّالس  َّكَلََمِ َّبَالُ َّمَا َّأَحْمَــدَ: َّبْنِ َّلحَِمْـدُونَ قِيــلَ

َّ َّقَـالَ: حْمَنِ، كَلََمنِاَ؟ سْلَامِ، وَنَجَاةِ الن ُ وسِ، وَرِضَىىا الرَّ مُىوا لعِِىزِّ الْإِ هُمْ تَكَلَّ وَنَحْنُ نَتَىكَلىَّمُ لعِِزِّ لِأنََّ

نْیَا، وَرِضَا الْخَلْقِ  َّ.(٢) الن ُ وسِ، وََ لَِ  الد 

ي أَعْیُنِ النَّاسِ، أَوِ الْعَمَلَ لَا َّقَالَ: $وَعَنْ إبِْرَاهِیمَ النَّخَعِيِّ 
جُلَ لَیَعْمَلُ الْعَمَلَ الْحَفَنَ فِ إنَِّ الرَّ

                                                           

َّ(.68،67)ص:«َّصَــيْــــــدَُّالْخَاطـِــــرَِّ(َّ»1)

فْـــــوَةَِّ(َّ»٢) َّ(.76٢)ص:َّ«َّصِــفَــةَُّالص 
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؛ فَیَقَعَ 
ِ
هُ لَیَعْمَلُ الْعَمَلَ أَوِ الْأمَْرَ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ الله لَهُ الْمَقْتُ وَالْعَیُْ  عِندَْ النَّاسِ حَتَّى يَكُونَ عَیْبًا، وَإنَِّ

؛ فَیَقَعَ لَهُ الْمِقَةُ 
ِ
(،ََّّيَكْرَهُهُ النَّاسُ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ الله  .(1) وَالْحُفْنُ عِندَْ النَّاسِ )يَعْنيِ:َّالْحُب 

مَنْ كَانَتْ سَرِيرَتُهُ أَفْضَلَ مِنْ عَلَانیَِتهِِ فَذَلكَِ الَْ ضْلُ، وَمَنْ كَانَتْ َّقَالَ: $الْیَامِيِّ وَعَنْ زُبَیْد  

 .(٢)َّسَرِيرَتُهُ مِثْلَ عَلَانیَِتهِِ فَذَلكَِ النِّصْفُ، وَمَنْ كَانَتْ سَرِيرَتُهُ دُونَ عَلَانیَِتهِِ فَذَلكَِ الْجَوْرُ 

َّ.(3) مَا عَالَجْتُ شَیْئًا أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ نىِیَّىتىِيَّ:$وَقَالَ سُْ یَانُ الثَّوْرِي  

مَةِ   الْحَافِظُ   شَیْخِ الْحَرَمِ  ىي تَرْجَمَىةِ ابْنِ جُىرَيْ   عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْىدِ الْعَزِيزِ الْعَىىلاَّ
قَالَََّّ:$وَفِ

َّ َّمُسْلـِـمٍ: َّبْنُ : لمَِنْ َ لَىبْىتُمُ سَ الْوَليِدُ ، وَسَعِیىىدَ بْنَ عَبْىىدِ الْعَىىزِيزِ، وَابْنَ جُىرَيْىى   ىأَلْتُ الْأوَْزَاعِىىيَّ

هُ قَالَ: َ لَىبْىتُهُ للِنَّاسِ. ، فَإنَِّ هُمْ يَىقُولُ: لنَِىْ فِي، غَیْرَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْ   َّالْعِلْىىمَ؟ كُل 

هَبيِ   قَالَ  قًا:مُ  $الْحَافظُِ الذَّ َّطَلَبْتَََّّعَلِّ َّلمَِنْ :
 
َّالْغَبيِ َّالْفَقِيهَ َّتَسْأَلُ َّوَالْيَوْمَ دْقَ، َّالصِّ َّأَحْسَنَ مَا

ةََّمَاَّعَـرَفََّ نْيَا،َّوَيَاَّقِل  ،َّوَيَكْذِبُ،َّإنِ مَاَّطَلَبَهَُّللِدُّ
ِ
َّ.(4) منِهَُّْالْعِلْمَ؟َّفَيُـبَـادِرُ،َّوَيَقُولُ:َّطَلَبْتُهَُّلله

َّ:(5)وَمَا أَحْفَىىنَ مَا قَالَهُ أَبُو الْعَتَاهِیَىىةِ 

عَـــــاءًَّ ــاسَِّللِْعِلْــــمَِّادِّ َّالن ـ ـهُــمَُّلمَِـــاَّهُــوََّفيِــهَِّعِلْـمَــاَّأَشَـــدُّ َّ.َّأَقَـــلُّ

نَّْ َّــمَاوَمَاَّيَــأْلُوَّلعِِلْمَِّالْغَيْـبَِّرَجْــََََََّّّّّّـسَانََّمَنقُْوصًاَّضَعِيفًــــاأَرَىَّالْإِ

مَّْ َّالْكَـلََمََّيَكُـونَُّحُكْـمَــاََّّتَِّالْمُبَلِّتَِّعَنْكََّحُكْمٌَّوَفيَِّالص  َّكَــمَاَّأَن 

َّطَيْــشٍَّإذَِاَّلَمَّْتَحَّْ َّأَسَـأْتََّإجَِـابَةًَّوَأَسَـأْتََّفَهْــمَــــاََّّتَــرِسَّْمنَِّْكُـلِّ

                                                           

ي ـةَُّ(َّ»1) خْــلََصَُّوَالنّـِ نْيَاَّ$َّ)ص:«َّالْإِ بْنَِّأَبيَِّالدُّ
ِ
َّ(.4٠َّلَ

خْــلََصَُّ(َّ»٢) ي ـةََُّّالْإِ َّ(.53)ص:«َّوَالنّـِ

$َّ)ص:«َّجَامعَُِّالْعُلُومَِّوَالْحِكَمَِّ(َّ»3)
ِّ
بنَِّْرَجَبٍَّالْحَنْبَليِ

ِ
َّ(.18لَ

بَـلََءَِّ(َّ»4)  (.6/3٢8«َّ)سِيَــرَُّأَعْــلََمَِّالنّـُ

َّ(.4٠٢)ص:َّ«َّدِيــــوَانَُّأَبيَِّالْعَتَــاهِيَـةَِّ(َّ»5)
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خَىىلَاصِ تَىىرْكُ َ ىلَِ   : لَیْسَ مِنَ الْإِ  الْعِىلْم وَتَعْلِیمِىىهِ لعَِىدَمِ خُىىلُوصِ النِّىیَّىةِ فِیهِ.تَنبْیِه  مُهِمٌّ

َّلَيْسََّمنَََِّّوَانْتَبهِْ أَخِي َ الَِ  الْعِلْمِ  َّخُلُوصَِّالنِّـي ـةَِِّفيِـهِ َّلعَِدَمِ َّطَلَبهِِ َّوَتَرْكَ َّالْعِلْمِ، َّتَعْليِمِ َّتَـرْكَ فَـإنِ 

َّمَدَا َّمـِنْ َّهُوَ َّبَلْ ءٍ،
ْ
َّشَي َّفيِ خْــلََصِ َّوَالت عْليِمَِّالْإِ مِ َّالت عَلُّ َّفَضْلِ َّمنَِ َّليَِمْنَعَكَ يْطَانِ؛ َّالش  َّوَمَكَايِدِ خِلِ

خْــلََصِ.  الْمُوصِــلَِّإلَِىَّالْإِ

هَبيِ   جُلَ يَطْلُُ  الْعِلْمَ »كَــانََّيُقَــالُ:ََّّ:$عَلَىى قَىىوْلِ مَعْمَىر   $وَقَدَ عَلَىقَ الْحَافِظُ الذَّ إنَِّ الرَّ

 لهَِیْرِ 
ِ
، فَیَأْبَى عَلَیْهِ الْعِلْمُ حَتَّى يَكُونَ لله

ِ
َّالْعِلْمِ،ََّّقَىىائِىىلًا:« الله َّحُــبُّ َّلَهُ َّوَالْحَــاملُِ لًَ َّأَو  َّيَطْلُبُــهُ نَعَمْ،

خْـ َّالوَظَائِفِ،َّوَنَحْوَُّذَلكَِ،َّوَلَمَّْيَـكُنَّْعَلمََِّوُجُــوبََّالْإِ َّإزَِالَةَِّالْجَهْلَِّعَنهُْ،َّوَحُبُّ َّـلََصَِّفيِـهِ،َّوَحُــبُّ

َّالنِّـي َّ َّعَلـِـمََّحَاسَــبََّنَفْسَهُ،َّوَخَــافََّمـِـنَّْوَبَــالَِّقَصْدِهِ،َّفَتَجِيئُــهُ ي ـةِ،َّفَإذَِا الـِـحَـةَُّوَلَََّصِـدْقََّالنّـِ َّالص  ـةُ

ـــهَا،َّأَوَّْبَعْــضُــهَا،َّوَقَــدَّْيَتُــوبَُّمـِـنَّْنيِ تـِهَِّالفَاسِدَةَِّوَيَندَْمُ. َّكُــلُّ

َّوَيُزْرِيَّعَلَىََّّوَعَلَامَةُ ذَلكَِ: َّبعِِلْمِهِ، َّالت ـكَثُّرِ َّقَصْدِ َّوَمنِْ َّالْمُناَظَرَةِ، عَاوَىَّوَحُبِّ َّالد  َّمنَِ َّيُقْصِرُ أَن هُ

 .(1) نَفْسِهِ،َّفَإنَِّْتَكَث رََّبعِِلْمِهِ،َّأَوَّْقَالَ:َّأَنَاَّأَعْلَمَُّمنَِّْفُلََنٍ،َّفَبُعْدًاَّلَهَُّ

ََّّقَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ  َّفَإنِ  َّخُلُوصَِّنيِ تهِِ، َّلعَِدَمِ َّالط البِِ َّتَعْليِمِ َّمنِْ يْخَ( َّالش  َّ)يَعْنيِ: َّيَمْتَنعَِ َّلََ َّأَنْ :$

َّالْمَُّ َّتَعْليِمِ َّفيِ َّشُرِطَ َّلَوْ َّإخِْــلََصََّالنِّيـ ةِ نَ 
ِ
َّوَلْ ...َّ َّالْعِلْمِ َّببَِرَكَةِ َّلَهُ َّمَرْجُوٌّ ي ةِ َّالنّـِ َّمَعََّحُسْـنَ َّفيِهِ بْتَدِئِينَ

ىَّذَلكََِّإلَِىَّتَفْوِيتَِّالْعِلْمَِّكَثيِرًاَّمنََِّالن اسَِّعَُّ  .(٢)َّسْرِهَِّعَلَىَّكَثيِرٍَّمنِهُْمْ؛َّلَْدَ 

َّفيَِّتَحْصِيلهِِ.َّ خْــلََصَِّالْمُوَاظَبَةَُّعَلَـىَّالْعِلْــمِ،َّوَالْجِــدُّ ـقَِّالْإِ َّفَمِنَّْأَعْظَمَِّأَسْبَابَِّتَحَقُّ

خْـلََصَُّباِلت عَلَُّّ لَُّالْإِ نْصَافَِّوَالْعَدْلِ،َّوَالْقَبُولَِّوَيُحَص  نَّْعُرِفُواَّباِلْإِ بَانيِِّينََّممِ  مَِّعَلَىَّيَدَِّالْعُلَمَاءَِّالر 

َّوَشابََّ َّالْعِلْمِ َّفيِ بَوا َّتَر  نْ َّممِ  َّالْْرَْضِ، َّفيِ َّالْقَبُولَ َّلَهُمُ َّالُله َّوَجَعَلَ َّوَالْحِفْظِ، َّوَالدِرَايَةِ بْ ُِ، تَّْوَالض 

رْبَةَِّوَكَثْرَةَِّالت جَارُبَِّوالْخِبْرةِ.لحَِاهُمَّْفيِهِ،َّوَعُرَِّ َّفُواَّباِلدِّ

                                                           

ـبَـلََءَِّ(َّ»1) َّ(.7/17«َّ)سِيَــرَُّأَعْــلََمَِّالنّـُ

امـِـعَِّوَالْمُتَـكَلِّمَِّ(َّ»٢) َّ(.138)ص:«َّتَذْكـِـرَةَُّالس 
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 َّ:$قَىىالَ الَْ ضْىىلُ بْىىنُ زِيَاد  
ِ
مَامَ أَحْمَىدَ  -سَأَلْىتُ أَبَا عَبْىىدِ الله عَنِ النِّىیَّىىةِ فيِ  - $يَعْنيِ الْإِ

َّ.(1) ْ فَىىهُ، إذَِا أَرَادَ عَمَىىلًا لَا يُىىرِيدُ بِىىهِ النَّىىاسَ الْعَمَىىلِ، قُلْىىتُ كَیْىىفَ النِّىىیىَّةُ؟ قَىىالَ: يُعَىىالىِىُ  نَ 

َّتَعَالَى،َّوَالْعَمَلََّبهِِ،ََّّوَقَىالَ ابْىنُ جَمَاعَةَ 
ِ
ي ـةَِّفيَِّطَلَبَِّالْعِلْمَِّبأَِنَّْيَقْصِدََّبهَِِّوَجْهََّالله $:َّحُسْنَُّالنّـِ

رِيعَةِ،َّوَتَنوِْيرََّقَلْبهِِ،َّوَتَحَّْ َّوَإحِْيَاءََّالش  ضََّلمَِاَّأَعَد  َّتَعَالَىَّيَوْمََّالْقِيَامَةِ،َّوَالت عَرُّ
ِ
ليَِةََّبَاطنِهِِ،َّوَالْقُرْبََّمنََِّالله

هَْلهَِِّمنَِّْرِضْوَانهَِِّوَعَظيِمَِّفَضْلهِِ...
ِ
َّلْ

يَاسَةَِّوَالْجَاهَِّوَََّّثُمَّ قَالَ: نْيَوِي ةَ،َّمنَِّْتَحْصِيلَِّالرِّ الْمَالِ،َّوَمُبَاهَاةَِّالْْقَْرَانِ،َّوَلَََّيَقْصِدَُّبهَِِّالْْغَْرَاضََّالدُّ

َّ.(٢)َّوَتَعْظيِمَِّالن اسَِّلَهُ،َّوَتَصْدِيرِهَِّفيَِّالْمَجَالسِِ،َّوَنَحْوَِّذَلكَِ؛َّفَيَسْتَبْدِلََّالْْدَْنَىَّباِل ذِيَّهُوََّخَيْرٌَّ

ضُكَ عَلَیْهِ  بَّانيِ  الْمَاهِرُ، يُرَبِّیكَ عَلَى الْإِخْلَاصِ، ويُحَرِّ  قَوْلًا وَفِعْلًا: الْعَالمُِ الرَّ

َّالَّ:$قَىالَ ابْىنُ جَمَاعَةَ  َّالْمُبْتَدَِّلَكنِ  ضُ َّيُحَرِّ يْخَ َّوَفعِْلًَ،ََّّئش  َّقَوْلًَ ٍٍ َّبتَِدْرِي ي ةِ َّالنّـِ َّحُسْنِ عَلَى

َّالْعَليِ ةََّمنََِّ تْبَةَ َّيَناَلَُّالرُّ يـ ةِ َّحُسْنَِّالنّـِ َّببَِـرَكَةِ َّأَن هُ َّبهِِ: َّأُنْسِهِ َّبَعْدَ مُهُ الْعِلْمَِّوَالْعَمَلِ،َّوَفَيْضََّالل طَائِفِ،ََّّوَيُعَلِّ

َّا َّوَحُسْنَ ، َّالْحَقِّ َّوَإصَِابَةَ َّالْعَزْمِ، َّوَتَوْفيِقَ دْرِ، َّالص  َّوَانْشِرَاحَ َّالْقَلْبِ، َّوَتَنوِْيرَ َّالْحِكَمِ، لْحَالِ،َّوَأَنْوَاعَ

رَجَاتَِّيَوْمََّالْقِيَامَةَِّ َّالد  َّ.(3) وَالت سْدِيدََّفيَِّالْمَقَالِ،َّوَعُلُو 

ي أَزْمِنَةِ الْهُرْبَةِ، 
ةً فِ بُهُ، خَاصَّ ي الْحَقِیقَةِ هَذَا أَمْر  نَدُرَ وَجُودُهُ، وَقَلَّ أَهْلُهُ، وَعَزَّ ُ لاَّ

الَّتيِ غَلََ  وَفِ

لِ وَالتَّحْصِیلِ  رُ قَبْلَ التَّأَه  رْعَةُ، وَالتَّصَد  سْتعِْجَالُ وَالف 
ِ
َّوَالتَّحْقِیقِ َّفِیهَا الا َّوَآخَرَُّ، ثُ، َّالْمُحَدِّ فَفُلََنٌ

َّباِلَُّْْ َّأَنَّْتَجِدََّبَصِيرًا بِ،َّوَقَل  ـــلَ  َّوَالطُّ َّالْعُلَـــمَاءِ َّعَصْرِهِ،َّوَأَوْحَدَُّزَمَانهِِ،َّوَقبِْــلَةُ مَةُ َّبهَِا،َّعَلَ  َّخَبيِرًا مُورِ

َّوَيُبَيَِّّ َّالْمُسْتَقِيمِ، ٍِ َّوَالْمَنهَْ ادِقَةِ، َّالص  َّالْفِرَاسَةِ َّأَهْلِ َّ$َّعَنَِّمنِْ َّبَط ةَ َّابْنُ َّأَخْرَجَ َّمَا ةُ َّتَتمِ  َّذَلكَِ َّلَكَ نُ

بََّنَفْسَهَُّ جُلَِّأَنَّْيُنصَِّ مَامَِّأَحْمَدََّ$َّوَقَدَّْسَبَقََّأَن هَُّقَالَ:َّلَََّيَنبَْغِيَّللِر 
حَت ىَّيَكُونَََّّ-يَعْنيَِّللِْفَتْوَىََّّ-الْإِ

                                                           

َّ(.14)ص:«َّجَامعَُِّالْعُلُومَِّوَالْحِكَمَِّ(َّ»1)

امـِـعَِّوَالْمُتَكَلِّمَِّ(َّ»٢) َّ(.16٩،168)ص:َّ«َّتَذْكـِـرَةَُّالس 

امـِـعَِّوَالْمُتَكَلِّمَِّ(َّ»3) َّ(.138)ص:َّ«َّتَذْكـِـرَةَُّالس 
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َّفيِهَِّخَمْسَُّخِصَالٍ:َّ

ا أُولَاهَا: َّلَهَُّنيِ ةٌ،َّفَإنَِّْلَمَّْتَكُنَّْفيِهَِّنيِ ةٌَّلَمَّْيَكُنَّْعَلَيْهَِّنُورٌَّوَلَََّعَلَىَّكَلََمهَِِّنُورٌ.َّفَأَنَّْيَكُونَََّّأَمَّ

ا الثَّانیَِةُ: َّفَيَكُونَُّلَهَُّخُلُقٌَّوَوَقَارٌَّوَسَكيِنةٌَ.ََّّوَأَمَّ

ا الثَّالثَِةُ: اَّعَلَىَّمَاَّهُوََّفيِهَِّوَعَلَىَّمَعْرِفَتهََِِّّوَأَمَّ َّ.َّفَيَكُونَُّقَوِيًّ

ابِعَةُ: ا الرَّ َّمَضَغَهَُّالن اسُ.َّوَأَمَّ َّفَالْكفَِايَةُ،َّوَإلَِ 

ا الْخَامِفَةُ: َّفَمَعْرِفَةَُّالن اسِ.ََّّوَأَمَّ

 ابْنُ بَطَّةَ 
ِ
قًا $قَالَ أَبُو عَبْدِ الله َّرَجُلًََّأَنْعَمََّنَظَرَهُ،َّوَمَي زََّ-وَالُلهَّالْعَالمََُِّّ-:َّفَأَقُولَُّمُعَلِّ فكِْرَهُ،َّ:َّلَوَّْأَن 

َّوَالْمُتَصَدَِّّ َّالْمَدِينةَِ َّفُقَهَاءِ َّمنِْ َّأَحَدٍ َّفيِ َّوَاحِدَةً َّخَصْلَةً َّطَالبًِا َّبجَِهْدِهِ، َّوَاسْتَقْصَى َّبطَِرْفهِِ، رِينََّوَسَمَا

اءَةَِّالن اسَِّوَأَفْعَالهِِمَّْللِْفَتْوَىَّفيِهَاَّلَمَاَّوَجَدَهَا،َّبَلَّْلَوَّْأَرَادََّأَضْدَادَهَاَّوَالْمَكْرُوهََّوَالْمَرْذُولََّمنَِّْسَجَايَاَّدَنََّ

َّ.َّ(1)فيِهِمَّْلَوَجَدََّذَلكََِّمُتَكَاثفًِاَّمُتَضَاعِفًا.َّوَالَلهَّنَسْأَلَُّصَفْحًاَّجَمِيلًَ،َّوَعَفْوًاَّكَثيِرًاَّ

مَامِ ابْنِ بَطَّةَ      ابِعِ، فَكَیْفَ لَوْ رَأَى زَمَانَنَا؟! $قُلْتُ: هَذَا فِي زَمَانِ الْإِ ي الْقَرْنِ الرَّ
 فِ

َّنَسْأَلَُّالَلهَّأَنَّْيُعَاملَِناََّبفَِضْلهَِِّوَلُطْفِهِ،َّوَأَنَّْيَغْفِرََّلَناََّبمَِنِّهَِّوَكَرَمهِِ.

 .اقترانُ العلمِ بالعمل النصيحة الثانية:

ذِينََّآمَنوُاَّلم۵ََِّقالَّاللهَّ هَاَّال  َّأَنَّْتَقُولُواَّمَاَّلَََّتَقُولُونََّمَاَّلَََّ:َّ﴿يَاَّأَيُّ
ِ
ََّّتَفْعَلُونَ﴾.َّتَفْعَلُونََّكَبُرََّمَقْتاًَّعِندََّْالله

َّ َّبْنَِّزَيْدٍ َّأُسَامَةَ َّڤَّأخرجَّمسلمَّعَنْ
ِ
َّالْقِيَامَةِ،َّ»:َّيَقُولَُّصلى الله عليه وسلمَّقَالَ:َّسَمِعْتَُّرَسُولََّالله َّيَوْمَ جُلِ يُؤْتَىَّباِلر 

َّ َّفَتَندَْلقُِ َّالن ارِ، َّفيِ َّالن ارِ،َّفَيُلْقَى َّأَهْلُ َّإلَِيْهِ َّفَيَجْتَمِعُ حَى، َّباِلر  َّالْحِمَارُ َّيَدُورُ َّكَمَا َّبهَِا َّفَيَدُورُ َّبَطْنهِِ، أَقْتَابُ

َّقَدَّْ َّبَلَى، َّفَيَقُولُ: َّالْمُنكَْرِ؟ َّوَتَنهَْىَّعَنِ َّباِلْمَعْرُوفِ، َّتَأْمُرُ َّتَكُنْ َّأَلَمْ َّلَكَ؟ َّمَا َّفُلََنُ َّيَا َّآمُرََُّّفَيَقُولُونَ: كُنتُْ

َّ«.مَعْرُوفَِّوَلَََّآتيِهِ،َّوَأَنْهَىَّعَنَِّالْمُنكَْرَِّوَآتيِهَِّباِلَّْ

                                                           

َّ$.٢4)ص:«َّإبِْطَــالَُّالْحِيَــلَِّ(َّ»1) ةََّالْعُكْبَرِيِّ بْنَِّبَط 
ِ
َّ(َّلَ
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َّ َّقَالَ: هْرِيِّ َّالزُّ َّغَوَائِلهَِِّ»وعَنِ َّوَمنِْ َّبعِِلْمِهِ، َّيُذْهَبَ َّحَت ى َّالْعَالمُِ َّيُتْرَكَ َّأَنْ َّغَوَائِلهِِ َّفَمِنْ َّغَوَائِلَ َّللِْعِلْمِ إنِ 

َّغَوَائِلهَِِّالنِّسْيَانَُّوَمنَِّْغَوَائِلهَِِّالْكَذِبَُّفيِهَِّوََّ َّ«.هُوََّشَرُّ

َّ«.كُن اَّنَسْتَعِينَُّعَلَىَّحِفْظَِّالْحَدِيثَِّباِلْعَمَلَِّبهِ»قالَ:َّرحمهماَّاللهَّوعنَّالشعبيَّووكيعٍَّ

َّ
ُّ
خْتيَِانيِ َّأَيُّوبَُّالسِّ َّأَبُوَّقلََِبَةَََّّوَقَالَ َّفَأَحْدِثَّْلَهَُّ$:َّ»َّ$،َّقَالََّليِ َّأَحْدَثََّالُلهَّلَكََّعِلْمًا َّإذَِا َّأَيُّوبُ، َّيَا

ثََّبهََِِّّ،عِبَادَةًَّ كََّأَنَّْتُحَدِّ َّ«.وَلَََّيَكُنَّْهَمُّ

َّوَلسَِانهَِِّ»قَالَ:ََّّوعَنَِّالْحَسَنَِّ$ َّوَهَدْيِهِ عِهِ َّيُرَىَّذَلكََِّفيَِّتَخَشُّ َّفَلَََّيَلْبَثَُّأَنْ جُلَُّيَطْلُبَُّالْعِلْمَ َّالر  كَانَ

َّ«.وَبَصَرِهَِّوَيَدِهَِّ

َّارْتَحَلََّالْعِلْمَُّ$:َّ»َّوَقَالََّسُفْيَانَُّالث وْرِيَُّّ َّ«.يَهْتفَُِّباِلْعَمَلَِّفَإنَِّْأَجَابَهَُّوَإلَِ 

َّ
ِ
،َّقَالََّليَِّأَبُوَّعَبْدَِّالله وْذِيُّ ََّّوقالَّالمَرُّ َّ$:َّمَاَّكَتَبْتَُّحَدِيْثاًَّإلَِ 

 
َّالن بيِ َّبيَِّأَن  صلى الله عليه وسلمََّّوَقَدَّْعَمِلتَُّبهِِ،َّحَت ىَّمَر 

امََّدِيْناَراً.احتَجَمََّوَأَعطَىَّأَبَاَّطيبَةََّدِيْناَراً،َّفَاحتجمْتَُّوَأََّ َّعطيتَُّالحج 

َّ«.جامعَّبيانَّالعلمَّوفضله»أبوَّعمرَّابنَّعبدَّالبرَّ$َّفيََّّالْحَافظَُِّكلَّهذهَّالآثارَّذكرهاَّ

 .والتثبت فيه ،: الحرص على تثبيت العلمةثالثالنصيحة ال

َّوسائلَّالتثبتَّفيه:َّمنَّو

ََّّحفن القصد: -أ

صحةَّالفهمَّوحسنَّالقصدَّمنَّ«:َّإعلَمَّالموقعينَّعنَّربَّالعالمين»$َّفيََّّابنَّالقيمَّالعلَمةَّقال

َّمنهما.َّبلَّهماَّ أعظمَّنعمَّاللهَّالتيَّأنعمَّعلىَّعبده،َّماَّأُعطيَّعبدٌَّعطاءًَّبعدَّالإسلَمَّأفضلَُّولََّأجلُّ

ساقاَّالإسلَمَّوقيامُهَّعليهما،َّوبهماَّيأمنَّالعبدَّطريقََّالمغضوبَّعليهمَّالذينَّفسَدَّمقصدُهم،َّوطريقَّ
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َّوهمَّالضالي َّمنَّالمنعَمَّعليهمَّالذينَّحسُنتَّأفهامهمَّوقصودهم، َّويصير نَّالذينَّفسدتَّفهومهم،

َّأهلَّالصراطَّالمستقيمَّالذيَّأُمرناَّأنَّْنسألَّاللهَّأنَّْيهديناَّصراطهمَّفيَّكلَّصلَة.َّ

َّوصحةَّالفهمَّنورَّيقذفهَّاللهَّفيَّقلبَّالعبدَّيُميزَّبهَّبينَّالصحيحَّوالفاسدَّوالحقَّوالباطل.َّ

 خ:التلقي على الشیو -ب

ةٌَّعَاليَِةٌ،َّلَََّيُمْكنَُِّالْوُصُولَُّ م 
ينَِّمَطْلَبٌَّشَرِيفٌ،َّوَقِ مَامَةََّفيَِّالدِّ َّالْإِ َّاعْلَمَّْأَخِيَّطَالبََِّالْعِلْمَِّأَن  َّإلَِيْهَاَّإلَِ 

َّفيَِّتَحْصِيلهَِا. َّبَعْدََّطَرْقَِّأَبْوَابهَِا،َّوَأَخْذَِّالن فْسَِّباِلْجِدِّ

 هِ.لِ هْ أَ  ارِ بَ كِ وَمِنْ أَعْظَمِ الْأسَْبَابِ الْمُوصِلَةِ إلَِیْهَا أَنْ يَتَلَقَّى الطَّالُِ  الْعِلْمَ عَنِ الْأشَْیَاخِ مِنْ 

 قَ لَا خْ وا الْأَ بُ فَ تَ اكْ  نِ مَ ، یهِ فِ  مْ اهُ حَ لِ  تْ ابَ شَ وَ  مْ هُ امُ دَ قْ أَ  تْ خَ سَ رَ  نْ مَّ مِ  ،طِ بْ الضَّ وَ  انِ قَ تْ الْإِ  لُ هْ أَ وَهُمْ 

 .والتَّجْربَِةُ وَالْخِبْىرَةُ  نُ مَ الزَّ وَ  مُ لْ عِ ا الْ هَ مَ وَّ ي قَ تِ الَّ 

مَةُ ابْىنُ الْقَىیِّىىمِ  َّ$َّقىَالَ الْعَلاَّ َّعَََّّىَّاللهَُّنََّثَّْأَََّّدَّْوَقََّ: َّأَنََّّْهَِّادَِّبََّىَّعَِّلََّسُبْحَانَهُ َّيَسْأَلُونَهُ ذِينَ َّال  الْمُؤمنيِنَ

ةًَّيُهْتَدَىَّبهِِمْ،َّفَقَالََّتَعَالَىَّفيَِّصِفَاتَِّعِبَادِهِ:َّ م 
﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَْ  لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا يَجْعَلَهُمَّْأَئِ

ةَ أَعْیُن  وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِینَ إمَِامًا نَا قُرَّ
اتِ يَّ َّ[.74َّ]الفرقان:َّ ﴾وَذُرِّ

ََّّ.ىَّبنِاََّفيَِّالْخَيْرَِّدََّتََّهَّْيََُّّ:ڤَّعَب اسٍََّّقَالََّابْنَُّ

ََّّ.اانََّدََّهَُّىَّبَِّقْتَدََّيََُّّ:$َّحٍَّوَقَالََّأَبُوَّصَالَِّ

ةًََّّ:$َّوَقَالََّمَكْحُولٌَّ م 
ََّّ.ونََّقَُّت َّمَُّفيَِّالت قْوَىَّيَقْتَدِيَّبنِاََّالََّّْأَئِ

َّ.مَّْهَِّبََِّّينََّدَِّتََّقَّْمََُّّينََّقَِّت َّمَُّالَّْبََِّّينََّمَِّّتََّؤَّْاجْعَلْناََّمََُّّ:$َّمُجَاهِدٌََّّوَقَالََّ

َّالت فْسِيرََُّّلََّكَِّشَّْأَُّوَََّّ ََّّهَذَا َّمُجَاهِدٍ َّمنِْ َّمََّلََّعَََّّ($)يَعْنيِ: ََّّمَِّهَّْفَََّّرََّدَّْقَََّّفَّْرَِّعَّْيَََّّمَّْلَََّّنَّْى َّقَِّمَّْعَُّوَََّّفَِّلََّالس 

الْمُت قِينَََّّعَلَِّوَاجََّّْىَّتَقْدِيرَِّلََّعَََّّ،وبَِّلَُّقَّْمََّالََّّْبَابََِّّنَّْمََِّّىَّهَذَاَّالقَوْلَِّلََّعَََّّةَُّـَـالْآيَّونََّكَُّـتَََّّأَنََّّْبَُّجَِّيَََّّ:وَقَالَ مَّْهَِّمَِّلَّْعَِّ

ةًَّنََّلََّ م 
َّ.اَّأَئِ
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ََّّاذََّعََّمََّوَََّّ
ِ
ءٌََّّونََّكَُّيَََّّأَنََّّْالله

ْ
َّعََّوبًَّلَُّقَّْمَََّّشَي َّمََِّّ،هَِّهَِّىَّوَجَّْلََّا هُ لَا يَ َّ؛$َّمُجَاهِدٍََّّمَِّهَّْفَََّّامَِّتَمَََّّنَّْوَهَذَا  ونُ كُ فَإنَِّ

َّ.ینَ قِ تَّ مُ الْ بِ  مَّ تَ أْ حَتَّى يَ  ینَ قِ إمَِامًا للِْمُتَّ  لُ جُ الرَّ 

َّالْوَجْهَِّلََّعَََّّ$َّمُجَاهِدٌََّّهََّـ بنََّـفَََّّ َّهَذَا َّيَََّّى َّالْمَطْلُوبََِّّونََّالَُّنََّال ذِي َّهَذَا  فِ لَ الفَّ بِ  مْ هُ اؤُ دَ تَ وَهُوَ اقْ َّ،بهِِ

ة للِْمُتِّ  اللهُ  مُ هُ لَ عَ جْ یَ ىفَ  ؛مْ هِ لِ بْ قَ  نْ الْمُتَّقِینَ مِ   .مْ هِ دِ عْ بَ  نْ مِ  ینَ قِ ىأَئمَِّ

ءٍََّّبَِّلَّْالْقَََّّبَابََِّّنَّْلَيْسََّمََِّّ،هَِّفَِّطََّلَّْأََّوَََّّفيَِّالْقُرْآنََِّّمَِّالْفَهََّّْنَِّسََّحَّْأَََّّنَّْوَهَذَاَّمَِّ
ْ
 ةِ نَّ الف   بِأَهْلِ  مَ تَّ ىائْ  نِ فَمَ َّ،فيَِّشَي

َّ.(1)َّمَعَهُ  نْ وَمَ  هُ دَ عْ بَ  نْ بِهِ مَ  مَ تَّ ىائْ  هُ لَ بْ قَ 

يَّاَّفَِّبْنََّرََّتََّاغَّْلِ،َّوََّبَِّاطََّالْإَِّلمَِّآبََّعَِّبَِّالَّْلََّيَّطََّاَّفَِّبْنََّضَرََّ:َّ»الََّهـ(َّ$َّق٢13ََّ)ت:ََّّاتَِّرََّفَُّالََّّْنَِّبََّّْدَِّسََّأَََّّنَّْعََّوََّ

َّأََُّّاءََّرََّوََّ:َّمَوْقِدَهُ[،َّوََّيَّْ]أَََّّيهَِّبَِّأَََّّونَِّانَُّكَََّّفََّلَّْخَََّّمََّلَّْعَِّالََّّْبََّلََّاَّطََّمََّن َّاَّإَِّرُنََّيَّْغََّ،َّوََّاءََّمََّلََّعَُّاَّالَّْينََّقَِّلََّ،َّوََّانَِّدََّلَّْبَُّالَّْ ٍِ َّهَِّمَِّّمَنسِْ

[،َّوَََّّثَُّيَّْ:َّحََّيَّْ]أََّ ٍُ ََّّ.(٢)َّ«ا!نََّواَّبَِّقَُّحََّلَّْيَََّّنَّْأَََّّونََّيدَُّرَِّيَُّيُنسَْ

، وَأَعْظَمِ أَسْبَابِ هِ یلِ صِ حْ ي تَ فِ  قِ رِ ىالط   عِ  َ نْ أَ  نْ مِ  هِ بِ  ینَ قِ قِّ حَ تَ مُ الْ  مِ لْ عِ الْ  لِ هْ أَ  ارِ بَ كِ  دِ ى يَ لَ عَ  ذُ مُ لْ تَ ىالتَّ فَ 

یهِ مِثْلُهُمْ مَوْقُوف  عَلَیْهِ،
،َّڤعَنَِّابْنَِّعَب اسٍَّفَََّّرُسُوخِكَ فِي الْعِلْمِ، وَوُصُولُكَ إلِى أَنْ تَىكُونَ إمَِامًا فِ

ََّّقَالَ:َّقَالََّرَسُولَُّ
ِ
نْ سَمِعَ مِنْكُمْ  ،تَفْمَعُونَ وَيُفْمَعُ مِنْكُمْ صلى الله عليه وسلم:َّ»الله  َّ.(3)َّ«وَيُفْمَعُ مِمَّ

َّرََّـيَّْغََّ،َّوََّهَُّتََّـظََّقََّيََّوَََّّهَُّمََّوَّْنََّ،َّوََّهَُّالََّعََّفَّْأََّوَََّّهَُّالََّوََّقَّْواَّأََّلَُّقََّنََّ،َّوََّهَُّرََّمَّْأَََّّهَُّابَُّحََّصَّْأَََّّلََّثََّتََّامَّْ$:َّفََّابْنُ حَجَر   الْحَافِظُ    الَ قَ 

َّثَُّكََّلَِّذََّ ََّّدََّعَّْبَََّّنَّْمَََّّإن ََّّم َّ، َّذَََّّاوَّْق َّلََّتَََّّةَِّابََّحََّالص 
َّوََّمَّْهَُّنَّْمََِّّكََّلِ َّأََّلَُّذََّبََّ، َّوََّهَِّيغَِّلَِّبَّْتََّوَََّّهَِّظَِّفَّْيَّحَِّفََِّّمَّْهَُّسََّفَُّنَّْوا َّنَّْمَََّّكََّلَِّذََّكََّ،

َّإََِّّمَّْهَُّدََّعَّْبََّ ََّّدََّعَّْبَََّّنَّْيمََّفََِّّلََّخََّدَََّّهَُّنَََّّأََّلَ  ََّّةَِّابََّحََّالص 
َّكَُّفِ َّي َّهَّْأَََّّهَُّلَََّّسََّيَّْلَََّّنَّْم َّمََِّّمٌَّوَّْقَََّّرٍَّصَّْعَََّّلِّ

َّذَََّّةَُّي َّلِ
َّهُ؛ــيغَُّلَِّبَّْتََّوَََّّكََّلِ

َّفَِّئَُّطََّخَّْأََّفََّ َّتََّيمََّـوا َّوََّلَُّم َّحََّا َّوََّلَُّقََّنََّـوا َّوا،
َّذَََّّدََّم َّعََّتَََّّنَّْمَََّّمَّْهَُّنَّْمِ

َّالَّْذََّهَََّّنَّْمََِّّةَُّفََّالْآََّّتَِّلََّخََّدََّفَََّّ؛كََّلِ َّفََّهَِّجَّْوََّا َّاللهََُّّــــامََّقََّأََّ،

َّةَِّم َّالَُّْْهَِّــذَِّهَََّّنَّْمََِّّةًَّيرََّثَِّكَََّّـــةًَّفََّائَِّطََّ
َّمَُّل َّكََّـتََّ،َّفََّصلى الله عليه وسلمَّهَِّيَِّّبَِّنَََّّةَِّن َّسََُّّنَّْعَََّّبَِّلذ َّ؛َّلِ

َّمَّْلََّ،َّوََّةَِّيحََّصَِّالن ََّّدَِّصَّْىَّقََّلََّعَََّّاةَِّوََّيَّالرَُّّواَّفِ

                                                           

 (.11)ص:«َّرِسَالَةَُّابْنَُّالْقَيِّمَِّإلَِىَّأَحَدَِّإخِْوَانهَِِّ(َّ»1)

ََّ(1/٢67َّ)َّ«وسَِّفَُّالنََُّّّاضَُّيََّرَِّ» ( (2
ِ
ََّّدَِّبَّْعَََّّرٍَّكَّْيَّبََّبَِّلْ

ِ
َّمََّالََّّْدٍَّم َّحََّمََُّّنَِّبََّّْالله

َّكَِّالِ
ِّ
 .$َّي

مَةَُّ«بَابَُّفَضْلَِّنَشْرَِّالْعِلْمَِّ‌‌»(َّأَخْــرَجَهَُّأَبُوَّدَاوُدََّفيَِّسُننَه3َِِّ) حَهَُّالْعَلَ  ََّ،َّوَصَح  َّالْْ
ُّ
بَانِي  .َّ$َّلْ
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َّبََّةَِّومََّمَُّذَّْمََّالََّّْةَِّيبََّغَِّالََّّْنََّمََِّّكََّلَِّذَََّّد َّعََّيَُّ َّعََّبًَّاجَِّوَََّّكََّلَِّذَََّّانََّكَََّّلَّْ، َّثَُّةٍَّيـَـافََّكََِّّوبََّجَُّوََُّّمَّْهَِّيَّْلََّا ََّّاظَُّف َّحَُّالََّّْفََّل َّأَََّّم َّ،
يَّفِ

َّ،َّكَُّةًَّيرََّثَِّبًاَّكََّـتَُّكََُّّينََّوحَِّرَُّجَّْمََّالََّّْاءَِّمََّسَّْأََّ َّ.(1)َّهَُّادَُّهََّتَِّاجََّّْهَِّيَّْلََّإََِّّلََّصََّاَّوََّمَََّّارَِّدََّقَّْمَِّ،َّوََّهَِّمَِّلَّْعََِّّتَِّلََّبَّْىَّمََّلََّعَََّّمَّْهَُّنَّْمََِّّلٌّ

ََّّةَُّفََّائَِّالط ََّّهَِّذَِّهََّفََّ َّتَرَى َّهَِّكَمَا
َ
َّات َّتَِّال ََّّي َّي َّبََِّّتَّْفََّص  َّ،دَِّصَّْقََّالََّّْةَِّمََّلَََّسََّوَََّّ،مَِّهَّْفََّالََّّْنَِّسَّْحَُّوَََّّ،انَِّقََّتَّْالْإَِّوَََّّ َُِّبَّْالض 

َّوََّ
ِ
َّالَّْفََِّّادَِّهََّتَِّجَّْالَ َّفََِّّرََّظََّنََّوَََّّمَّْهَُّالََّحَََّّرََّـبََّخَََّّمنَّْوَََّّ،لَِّمََّعََّي ََّّافََّصََّنَّْالْإَِّوَََّّلََّدَّْعََّالََّّْمَُّيهَِّرَِّّحََّتَََّّمََّلَِّعَََّّسِيَرِهِمَّْي

يَّفِ

َّحََّبََِّّونََّعَُّافَِّدََّمَُّالََّّْمَُّهَُّن َّأََّوَََّّ،لَِّوَّْقََّالَّْ َّوَََّّمَِّلَََّسَّْالْإََِّّنَِّعَََّّقٍّ َّوَََّّ،ةَِّن َّالسُّ َّالَّْعَِّد ََّّنََّلَ  َََّّةََّمََّصَّْعَِّي
ِ
َّلََََّّمَّْهَُّن َّكَِّلَََّّ،مَّْيهَِّفََِّّدٍَّحََّلْ

َّ.َّمَّْهَُّؤَُّطََّخَََّّرَُّدَُّنَّْيََّوَََّّمَّْهَُّابَُّوََّصَََّّرَُّثَُّيكَّْوَََّّأَبَدًا،َّلٍَّلَََّىَّضََّلََّعَََّّونََّعَُّمَِّتََّجَّْيََّ

ومِيِّ  ابْنُ  لَ اقَ   َّالََّّْ$:َّالر  َّيَقُولُ َّقَ ُُّ َّأَحَداً َّرَأَيْتُ َّالَّْمَا َّفيِ َّغَيَّْـمَشَايَِّحَق  َّكَانََّـخِ َّوَغَيْرُهُ َّيَحْيَى، رَ

َّباِلْقَوْلِ.يَتَحَامَلَُّ

هَبيِ  الْحَافِظُ  الَ قَ فَ  قًا: $الذَّ َّالََّّْمُعَلِّ َّهَذَا َّبنِ
ِ
َّالله َّعَبْدِ َّمنِْ َّقَالَهَُّقَوْلُ َّوَإنِ مَا َّمَقْبُولٍ، َّغَيْرُ ِّ

وميِ الرُّ

َّ.باِجْتهَِادِهَِّ

عِي الْ  ةِ الْ وَنَحْنُ لاَ نَدَّ رُ النَّاسِ صَوَاباً، وَأَنْدَرُهُمْ خَطَأً، ىحِ وَالتَّعدِيلِ، لَكنِْ هُمْ أَكْثَ جَرْ عِصْمَةَ فِي أَئمَِّ

هُم إنِصَافاً، وَأَبْعَدُهُمْ عَنِ  كَّْبهِِ،َّوَاعضُضََّّْالتَّحَامُلِ،وَأَشَد  َّفَتَمَس  َّجَرْحٍ َّأَوْ َّعَلَىَّتَعدِيلٍ َّات فَقُوا وَإذَِا

َّمنِهُْمَّفَلَََّعِبْرَةََّبهِِ. َّعَلَيْهَِّبنِاَجِذَيْكَ،َّوَلَََّتَتَجَاوَزْهَُّفَتَندَْمَ،َّوَمَنَّْشَذ 

َّالَّْ َّعَنكَْ َّوَأََّفَخَلِّ َّالَّْعَّْعَناَءَ، ُِ َّ َّبَارِيَهَا،  لَوْ قَوسَ
ِ
نَادِقَةُ عَلَى فَوَالله اظُ الأكََابِرُ لَخَطَبَتِ الزَّ لاَ الحُ َّ

َّوَبجَِاهَِّمَنَابِرِ، الْ  رِيعَةِ، َّالش  َّوَبلِسَِانِ َّالِإسْلَمَِ، َّبسَِيفِ َّهُوَ َّفَإنِ مَا َّالبدَِعِ، َّأَهْلِ َّمنِْ َّخَاطِبٌ َّخَطَبَ وَلَئنِْ

سُولَُّ ن ةِ،َّوَبإِظِهَارَِّمُتَابَعَةَِّمَاَّجَاءََّبهَِِّالر  َّمنََِّالخِذْلََََّّ،صلى الله عليه وسلمالسُّ
ِ
ََّّ.(2)َّنَِّفَنعَُوذَُّباِلله

 حُ ضِّ وَ يُ ا یً افِ ا شَ انً یَ بَ  نُ ىیِّ ىبَ ىیُ ىفَ  اكَ طَ خُ  رَ ىثَّ ىعَ تَ ى تَ ى لَا تَ حَ $ََّّي  بِ ا ِ الشَّ  كَ دِ یَ بِ أَخِي َ الَِ  الْعِلْمِ  ذُ خُ أْ يَ وَ 

:َّمنَِّْأَنْفَعَِّطُرُقَِّالْعِلْمَِّفَىیَىقُولُ  یهِ فِ  ینَ نِ قِ تْ مُ الْ  هِ لِ هْ ى أَ لَ عَ  لاَّ إِ  ل  مَ  عَ لَا وَ  م  لْ عِ  مَ لَّ عَ تَ يُ  نْ أَ  نُ كِ مْ  يُ لَا أَنىَّهُ  یهِ فِ  لَكَ 

                                                           

 (.1/1٩1«َّ)لسَِانَُّالْمِيزَانَِّ(َّ»1)

بَـلََءَِّ(َّ»٢)  (.11/8٢َّ«َّ)سِيَــرَُّأَعْــلََمَِّالنّـُ
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َّغََّالْمُوصَِّ َّإلَِى َّأَخَّْــــالت حَقََُّّّايَةَِّـــلَةِ َّبهِِ َّعََّـــقِ َّأَهَّْـــذُهُ قَِّـــنْ َّالْمُتَحَقِّ َّبَِّــلهِِ َّعَلََّـــينَ َّالْكََّــهِ مَالَِّـــى

َّ َّذَلكَِ َّمنِْ رٍَّوَالت مَامِ...وَكَلََمُناَ َّوَتَبَصُّ َّإلَِىَّنَظَرٍ َّيَفْتَقِرُ َّفَهُمََّّْ،فيِمَا َّذَلكَِ َّ...وَمَعَ َّفيِهَا، َّمُعَلِّمٍ َّمنِْ َّبُد  فَلََ

َّذََّ َّعَلَى َّالن اسِ فَاقُ َّوَاتِّ َّعَمَلًَ، َّأَوْ َّالْمُعَل مُ َّكَانَ َّعِلْمًا َّالْمُعَلِّمِ، َّإلَِى َّالْجَاهِلِ َّباِفْتقَِارِ ونَ َّفيَِّمُقِرُّ لكَِ

َّقَالُوا:َّالْوُقُوعِ،َّوَجَرَيََّ َّمنِهُْ،َّوَقَدْ َّلَََّبُد  َّكافٍَّفيَِّأَن هُ َّبهِِ جَالِ، ثُمَّ انَُّالْعَادَةِ إنَِّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صُدُورِ الرِّ

جَالِ ىانْ  َّ.تَقَلَ إلَِى الْكُتُِ ، وَصَارَتْ مََ اتحُِهُ بِأَيْدِي الرِّ

َّ َّتَحْصِيلهِِ َّفيِ َّبُد  َّلََ َّيَقْضِيَّبأَِنْ َّالْكَلََمُ جَالَِّوَهَذَا َّالرِّ َّمَرْمًىََّّ،منَِ َّالْمَرْتَبَتَيْنِ َّهَاتَيْنِ َّوَرَاءَ َّلَيْسَ إذِْ

َّ حِيحِ: َّفيَِّالص  َّهَذَا َّوَأَصْلُ إنَِّ اللهَ لَا يَقْبضُِ الْعِلْمَ انْتزَِاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكنِْ يَقْبضُِهُ »عِندَْهُمْ،

.َّالْحَدِيثَ،َّفَإذَِا«َّبقَِبْضِ الْعُلَمَاءِ  جَالَُّهُمَّْمَفَاتحُِهَُّبلَََِّشَكٍّ ََََّّّّكَانََّكَذَلكَِ؛َّفَالرِّ

قََّبهِِ،َّوَهَذَاَّأَيْضًاَّوَاضِحٌَّفيَِّنَفْسِهِ،َّوَهُوََّأَيْضًاَّمَُّ نَّْتَحَق  َّممِ  رََّهَذَا؛َّفَلَََّيُؤْخَذَُّإلَِ  ت فَقٌَّعَلَيْهَِّفَإذَِاَّتَقَر 

فَقََّأَنَّْيَكُونََّعَارِفًاَّبأُِصُولهَِِّبَيْنََّالْعُقَلََءِ؛َّإذَِّْمنَِّْشُرُوطهِِمَّْفيَِّالَّْ َّعِلْمٍَّات  وَمَاَّيَنبَْنيَِّعَلَيْهَِّذَلكَََِّّ،عَالمَِِّبَأَيِّ

بَهَِّ َّالشُّ َّعَلَىَّدَفْعِ َّعَنهُْ،َّقَائِمًا َّيَلْزَمُ َّبمَِا َّفيِهِ،َّعَارِفًا َّعَنَّْمَقْصُودِهِ َّعَلَىَّالت عْبيِرِ َّعَلَيْهَِّالْعِلْمُ،َّقَادِرًا َّالْوَارِدَةِ

َّفََّ َّوَجَدْنَاهُمَّْفيِهِ، رْعِي ةِ َّالش  َّالْعُلُومِ َّفيِ الحِِ َّالص  لَفِ َّالس  ةَ م 
َّأَئِ َّوَعَرَضْناَ َّاشْتَرَطُوهُ َّمَا َّإلَِى َّنَظَرْنَا قَدََِّّإذَِا

َّات صَفُواَّبهَِاَّعَلَىَّالْكَمَالِ.

َّفَُّـغَيْرََّأَن هَُّلَََّيُشْتََّ نَ 
ِ
َّالْبَت ةَ؛َّلْ لََمَةَُّعَنَِّالْخَطَأِ َّكََُّّوعََّرَُّرَطَُّالس  وَانْبَنىََّبَعْضُهَاَّعَلَىََّّتَّْرََّشََّتََّاَّانَّْذََّإََِّّمٍَّلَّْعََِّّلِّ

َّفيِهََّـبَعْضٍَّاشْتََّ
َ
رََّتَفْرِيعُهَاَّعَلَىَّأُصُولٍَّمُخْتَلفَِةٍَّفيَِّالْعِلْمَِّالْوَاحِدَِّفَأَشْكَلَتْ،َّأَوَّْخَفِي اَّبَهَتْ،َّوَرُب مَاَّتُصُوِّ

َّ َّالْعَالمُِ َّفَأَهْمَلَهَا َّإلَِىَّبَعْضَِّالْْصُُولِ جُوعُ َّعَلَىَّغَيْرَِّالرُّ َّنَفْسَِّالْْمَْرِ َّفيِ
َ
َّوَهِي َّحَيْثَُّخَفِيَتَّْعَلَيْهِ منِْ

َّالت رَّْ َّوُجُوهِ َّمنِْ َّالْْرَْجَحُ َّالْعَالمِِ َّعَلَى َّفَيَذْهَبُ َّالْْمَْرُ َّفَتَشَابَهَ بَهِ َّالش  َّوُجُوهُ َّتَعَارَضَتْ َّأَوْ ،َّجِيحَِّذَلكَِ،

َّفيَِّكَوْنهَِِّإمَِامًاَّمُقْتَدًىَّبهَِِّوَأَشْبَاهَُّذَلكَِ؛َّفَلَََّيَقْدَحَُّفيَِّكَوْنهَِِّعَالَِّ َّ.مًا،َّوَلَََّيَضُرُّ

ََّّ رُوطَِّنَقَصََّعَنَّْرُتْبَةَِّالْكَمَالَِّبمِِقْدَارَِّذَلكََِّالنُّقْصَانِ؛َّفَلَََّيَسْتَحِقُّ رََّعَنَِّاسْتيِفَاءَِّالشُّ تْبَةَََّّفَإنَِّْقَص  الرُّ

لَّْمَاَّنَقَصَ. َّالْكَمَاليِ ةََّمَاَّلَمَّْيُكَمِّ
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  نَ یَّ  بَ لًا صْ فَ  رَ كَ ذَ  مَّ ثُ 
 :$ الَ قَ فَ  هُ نْ عَ  مُ لْ عِ الْ  ذُ خَ ؤْ يُ  فِیمَنْ  وطِ رُ الش  وَ  اتِ  َ ي الصِّ اقِ بَ  یهِ فِ

نََّْيُؤْخَذَََّّ،إحِْدَاهَا: الْعَمَلُ بمَِا عَلِمَ 
ِ
حَت ىَّيَكُونََّقَوْلُهَُّمُطَابقًِاَّلفِِعْلهِِ،َّفَإنَِّْكَانََّمُخَالفًِاَّلَهَُّفَلَيْسََّبأَِهْلٍَّلْ

َّعَنهُْ،َّوَلَََّأَنَّْيُقْتَدَىَّبهَِِّفيَِّعِلْمٍ.

ي ذَلكَِ الْعِلْمِ؛ لِأخَْذِهِ عَنْهُمْ،
یُوخُ فِ نْ رَبَّاهُ الش  َّبأَِنََّّْ،وَمُلَازَمَتهِِ لَهُمْ  وَالثَّانیَِةُ: أَنْ يَكُونَ مِمَّ َّالْجَدِيرُ فَهُوَ

الحِِ. لَفَِّالص  َّيَت صِفََّبمَِاَّات صَفُواَّبهَِِّمنَِّْذَلكَِ،َّوَهَكَذَاَّكَانََّشَأْنَُّالس 

حَابَةَِّ لَُّذَلكََِّمُلََزَمَةَُّالص  َّڤَّفَأَو 
ِ
وَاعْتمَِادُهُمَّْعَلَىَّمَاَّوَأَخْذُهُمَّْبأَِقْوَالهَِِّوَأَفْعَالهِِ،َّصلى الله عليه وسلمَّلرَِسُولَِّالله

َّوَجْهٍَّصَدَرََّ لًَََّّ،يَرِدَُّمنِهَُّْكَائِناًَّمَاَّكَانَ،َّوَعَلَىَّأَيِّ نوُاَّأَن هََُّّ،فَهُمَّْفَهِمُواَّمَغْزَىَّمَاَّأَرَادََّبهَِِّأَو  حَت ىَّعَلمُِواَّوَتَيَق 

َّيُعََّ َّال ذِيَّلََ َّقَانُونَُّضَُّارََّالْحَقُّ َّيَنكَْسِرُ َّلََ تيِ َّال  َّوَالْحِكْمَةُ َّحِمَىَّكَمَالهَِا، َّالن قْصَُّحَوْلَ َّيَحُومُ َّوَلََ ،َّهَا،

ةَِّالْمُثَابَرَةِ... َّ،$:َّوَصَارََّمثِْلَُّذَلكََِّأَصْلًََّلمَِنَّْبَعْدَهُمََّّْالَ قَ  نْ أَ َّىلَ إِ وَإنِ مَاَّذَلكََِّبكَِثْرَةَِّالْمُلََزَمَةِ،َّوَشِد 

َّا َّمَعَ َّسِيرَتَهُمْ حَابَةِ َّالص  َّفيِ َّالت ابعُِونَ َّفَالْتَزَمَ
ِّ
َّفَقِهُواصلى الله عليه وسلمَّلن بيِ َّالْعُلُومََِّّ،حَت ى َّفيِ َّالْكَمَالِ َّذِرْوَةَ وَنَالُوا

َّ َّالْقَاعِدَةِ َّهَذِهِ ةِ َّصِح  َّوَحَسْبُكََّمنِْ رْعِي ةِ، ي النَّاسِ الْأخَْذُ عَنْهُ إلِاَّ وَلَهُ الش 
كَ لَا تَجِدُ عَالمًِا اشْتَهَرَ فِ أَنَّ

لف  وَاشْتُهِرَ فِي قَرْنهِِ بمِِثْ  ،قُدْوَة  
هَة  وَلَا أَحَد  مُخَالفِ  لِ

مَا وُجِدَتْ فِرْقَة  زَائِ ةِ إلِاَّ وَهُوَ مَُ ارِق  نَّ لِ ذَلكَِ، وَقَلَّ

َّلهَِذَا الْوَصْفِ.

بُ بِأَدَبِهِ، قْتدَِاءُ بمَِنْ أَخَذَ عَنْهُ، وَالتَّأَد 
ِ
ََّّوَالثَّالثَِةُ: الا

ِّ
َّباِلن بيِ حَابَةِ َّالص  َّاقْتدَِاءِ َّمنِِ َّعَلمِْتَ صلى الله عليه وسلمَّكَمَا

َّوََّ حَابَةِ، َّباِلص  َّالت ابعِِينَ َّفَِّذََّكََّهََّوَاقْتدَِاءِ َّيَّكَُّا َّوََّنٍَّرَّْقَََّّلِّ َّذََّهََّبَِّ، َّأَضْرَابهِِ َّعَنْ َّمَالكٌِ َّامْتَازَ َّالْوَصْفِ أَعْنيِ:َّ-ا

تِّصَافَِّبهَِِّ
ِ
ةَِّالَ نَّْيََُّّ-بشِِد  َّفَالْجَمِيعَُّممِ  َّمَالكًِاوَإلَِ  ينِ،َّكَذَلكََِّكَانُوا،َّوَلَكنِ  اشْتُهِرَََََّّّّ$َّهْتَدَىَّبهَِِّفيَِّالدِّ

اَّتُرِكََّهَذَاَّالْوَصْفَُّرَفَعَتَِّالْبدَِعَُّرُءُوسَهَا قْتدَِاءَِّدَليِلٌَّعَلَىََّّ؛باِلْمُبَالَغَةَِّفيَِّهَذَاَّالْمَعْنىَ،َّفَلَم 
ِ
َّتَرْكََّالَ نَ 
ِ
لْ

بَاعَُّالْهَوَىأَمْرٍَّحَدَثََّعِندََّْالت ارِكَِّأََّ َّ.(1)َّصْلُهَُّاتِّ

َّيَََّّةَ اعَ مَ جَ  نُ بْ ا الَ قَ  َّلَِّغَِّبََّنَّْ$: َّ،هَُّنَّْعَََّّمََّلَّْعَِّالََّّْذَُّخَُّأَّْيَََّّنَّْيمََّفََِّّاللهَََّّيرََّخَِّتََّسَّْيََّوَََّّ،رََّظََّالن ََّّمََّدَِّّقََّيََُّّنَّْأَََّّبَِّالَِّلط َّي

                                                           

َّ(.1/145:13٩«َّ)اتَُّقََّافََّوََّمَُّالَّْ(َّ»1)
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َّ.هَُّنَّْمََِّّابَِّدََّالْآَّوَََّّقَِّلَََّخَّْالَََّّْْنََّسَّْحََُّّبَُّسَِّتََّكَّْيََّوََّ

َّهَّْأَََّّتَّْلََّمَُّكَََّّنَّْم َّمََِّّنََّكََّمَّْأَََّّنَّْإََِّّنَّْكَُّـيََّلَّْوَََّّ
َّ،هَُّتَُّف َّعََِّّتَّْفََّرَِّعَُّوَََّّ،هََّتَُّوءََّرَُّمََُّّتَّْرََّهََّظََّوَََّّ،هَُّتَُّقََّفََّشَََّّتَّْقََّق َّحََّتََّوَََّّ،هَُّتَُّي َّلِ

ََّّ.يمًاهَِّفَّْتَََّّدََّوََّجَّْأََّوََّ،َّيمًالَِّعَّْتَََّّنََّسََّحَّْأَََّّانََّكََّوَََّّ،هَُّتَُّانََّيََّصََِّّتَّْرََّهَِّتَُّاشَّْوََّ

َّتََّرَّْبََّاَّسََّذََّإَِّوََّ...يلٍَّمَِّجَََّّقٍَّلَُّخََُّّمَِّدََّعَََّّوَّْأَََّّ،ينٍَّدََِّّوَّْأَََّّعٍَّرََّيَّوََّفََِّّصٍَّقَّْنَََّّعََّمَََّّمَِّلَّْعَِّالََّّْةَِّادََّيََّيَّزَِّفََِّّبَُّالَِّالط ََّّبَُّغََّرََّّْيََّلَََّوََّ

ََّّالََّوََّحَّْأََّ َّغَََّّلَُّصَُّحَّْيَََّّعََّفَّْالن ََّّدَِّجَِّتَََّّمَّْلَََّّفَِّلََّخََّالَّْوَََّّفَِّلََّالس 
َّوََّالِ َّإَِّالَِّطَََّّكَُّرَِّدَّْيََُّّحَُّلَََّفََّالَّْبًا َّبًا َّكََّذَََّّإَِّلَ  َّلََِّّانََّا َّنََّمََِّّخَِّيَّْلش 

َّ.رٌَّاهَِّظَََّّيلٌَّلَِّدَََّّةَِّـبََّـلََّـلط َّلََِّّهَِّحَِّصَّْنَُّوَََّّهَِّتَِّقََّفََّىَّشََّلََّعََّ،َّوََّرٌَّافَِّوَََّّيبٌَّصَِّىَّنََّوََّقَّْالت َّ

َّاعَّْذََّإََِّّكََّلَِّذََّكََّوَََّّ َّاَّتََّدَّْجََّوَََّّاتَِّفََّـن َّصََّمَُّالََّّْتََّرَّْـبََّـتََّا
ِ
َّقََّـْتلََّْْاَّيفَِّنَِّصَّْتََّبََِّّاعََّفََّتَِّنَّْلَ َّحََّلَََّفََّالَّْوَََّّ،رََّفََّوَّْأَََّّدَِّهََّزَّْالََّْْى

َّبَِّ
ِ
َّ.رََّثََّكَّْأَََّّهَِّبََِّّالَِّغََّتَِّشَّْالَ

ََّّونََّكَُّيَََّّنَّْىَّأََّلََّعَََّّدَّْهَِّتََّجَّْيََّلَّْوََّ ََّّومَِّلَُّعَُّىَّالَّْلََّعَََّّهَُّلَََّّنَّْم َّمََِّّخَُّيَّْالش  ََّّامَُّمََّتَََّّةَِّي َّعَِّرَّْالش 
ِ
َّهَِّبََِّّقَُّوثََّيََُّّنَّْمَََّّعََّمَََّّهَُّلََّ،َّوََّعَِّلَََّطَِّّالَ

َّةَِّبََّحَّْصَُّبََِّّفَّْرََّعَّْيََُّّمَّْلََّوَََّّ،اقَِّرََّوَّْالَََّّْْونَِّطَُّبََُّّنَّْعَََّّذََّخََّأَََّّنَّْم ََّّمَِّ،َّلَََّاعٍَّمََّتَِّاجََّّْولَُّطَُّوَََّّثٍَّحَّْبَََّّةَُّرََّثَّْكَََّّهَِّرَِّصَّْعَََّّخَِّـايَِّشََّمَََّّنَّْمَِّ

َّ.َّ(1)َّاقَِّذ َّحَُّالََّّْخَِّـايَِّشََّمََّالَّْ

یهِ عَ فَاحْذَرْ مِنْ أَخْذِ  جُوعِ إلَِى     لَ   َ لَا وا بِ رُ دَّ صَ تَ  نْ مَّ الْعِلْمِ وَتَلَقِّ مُعْتَمِدِينَ عَلَى الْكُتُِ  دُونَ الر 

ََّ؛ هِ لِ هْ أَ  ارِ بَ كِ 
ِ
لَفِ،َّفَهُوَََّّكََّلَِّذَََّّن َّلْ َّالس  ٍِ َّمَِّلَّْعَِّيَّالَّْفََِّّعَُّطََّقَّْيََّوَََّّتَكَ،يرََّسَِّوَيُعِيقَُّمَََّّحيَاتَكَ،َّعَُّيَِّّضََّيََُّّخِلََفَُّمَنهَْ

َّكَ.بََّسََّنََّ

یىهِ عَنْ أَهْلِ الْأهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ. ﴿وَلََّتُطِعَّْاللهَّتعالى:ََّّالََّقَََّّوَاحْذَرْ أَخِي حَِ ظَكَ اللهُ مِنْ أَخْذِ الْعِلْمِ وَتَلَقِّ

بَعََّهَوَاهَُّوَكَانََّأَمْرُهَُّفُرُطًا﴾ َّ[.٢8]الْكَهْفِ:ََّّمَنَّْأَغْفَلْناََّقَلْبَهَُّعَنَّْذِكْرِنَاَّوَات 

مَ  َّجَُّرََّبََِّّيََّدَِّتََّقَّْيَََّّنَّْأَََّّدَُّبَّْعََّالََّّْادََّرََّاَّأََّذََّإَِّفََّ:َّ$َّةُ ابْىنُ الْقَىیِّىىمِ قىَالَ الْعَلاَّ َّنََّمََِّّوَّْأَََّّرَِّكَّْالذََِّّّلَِّهَّْأَََّّنَّْمََِّّوََّهََُّّلَّْ:َّهََّرَّْـظَُّنَّْيََّلَّْفَََّّلِّ

َّ؟يَِّحَّْوََّالََّّْوَِّىَّأََّوََّهََّالََّّْهَِّيَّْلََّعَََّّمَُّاكَِّحََّالََّّْلَِّهََّ؟َّوََّينََّلَِّافَِّغََّالَّْ

َّطاً.رَُّفََُّّهَُّرَُّمَّْأَََّّانََّكَََّّةَِّلََّفَّْغََّالََّّْلَِّهَّْأَََّّنَّْمََِّّوََّهَُّىَّوََّوََّهََّالََّّْوََّهََُّّهَِّليَّْعَََّّمَُّاكَِّحََّالََّّْانََّكَََّّنَّْإَِّفََّ

                                                           

امـِـعَِّوَالْمُتَـكَلِّمَِّ»َّ(1)  (.187،186َّ)ص:«َّتَذْكـِـرَةَُّالس 
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َّفََُّّدَّْقَََّّطِ رُ  ُ ى الْ نَ عْ مَ وَ  َّضَََّّهَُّحَُّلَََّفََّوَََّّهَُّدَُّشَّْرََُّّهَِّبَِّوَََّّهَِّبََِّّومََّقَُّيََّوَََّّهَُّمََّزََّلَّْيَََّّنَّْأَََّّبَُّجَِّيَّيََّذَِّال ََّّهَُّرَُّمَّْأَََّّ:يَّْ،َّأََّيعَِّيَِّضَّْالت َّبََِّّرََّسِّ
َّ،عٌَّائِ

ََّّطََّر َّفَََّّدَّْقََّ
َّفَُّوَََّّ.يهَِّفِ َّفَُّوَََّّ.طََّرََّفَّْأَََّّدَّْقَََّّ:يَّْأَََّّافَِّرََّسَّْالْإَِّبََِّّرََّسِّ َّفَُّوَََّّ.كَِّلَََّهَّْالْإَِّبََِّّرََّسِّ ََّّفَِّلَََّخَِّالَّْبََِّّرََّسِّ

َّحََّلَّْلِ َّ.قِّ

ََّّهَِّذَِّهَََّّعََّمََّجَََّّنَّْمَََّّةَِّاعََّطَََّّنَّْىَّعََّهََّنَـىَّالََّعََّتََّوَََّّهَُّانََّحََّبَّْسََُّّاللهَََّّن َّأَََّّودَُّصَُّقَّْمََّالَّْ،َّوََّةٌَّبََّارَِّقََّتََّمََُّّالٌَّوََّقَّْاَّأََّهََّلَُّّكَُّوََّ َّ.اتَِّفََّالصِّ

ََّّرََّظَُّنَّْيَََّّنَّْأَََّّلَِّجَُّلر َّيَّلَِّغَِّبََّنَّْيََّفََّ
َّنَّْم َّمََِّّهَُّدََّجََّوَََّّنَّْإَِّوََّ ،هَُّنَّْمََِّّدَّْعَُّبَّْيََّلَّْفَََّّكََّلَِّذََّكَََّّهَُّدََّجََّوَََّّنَّْإَِّفَََّّ،هَِّوعَِّبَُّتَّْمََّوَََّّهَِّتَِّوََّدَّْقَُّوَََّّهَِّخَِّيَّْيَّشََّفِ

ََّّرَُّكَّْذََِّّهَِّيَّْلََّعَََّّبَّْلََّغََّ
ِ
ََّّاعَِّبََّاتَِّّوَََّّىالََّعََّتَََّّالله ََّّمٌَّازَِّحَََّّوََّهََُّّلَّْبَََّّهَِّيَّْلََّعَََّّوطٍَّرَُّفَّْمَََّّرَُّيَّْغَََّّهَُّرَُّمَّْأََّوَََّّةَِّن َّالسُّ

َّكَّْسَِّمَّْتََّسَّْيََّلََّفَََّّهَِّرَِّمَّْيَّأََّفِ

ََّّ.(1)َّهَِّزَِّرَّْغََّبَِّ

ىَّالََّعََّتََّوَََّّهَُّانََّحََّبَّْسََُّّاللهَََّّن َّإَِّفَََّّ؛اوعًَّبَُّتََّّْمََّلَََّاَّوََّامًَّمََّإََِّّونَُّكََُّّيََّلَََّوَََّّ،اعََّطََّيََُّّنََّّْأََّلًََّهَّْأَََّّسََّيَّْىَّلََّوََّهََّالََّّْعَُّـبَِّت َّمََُّّ:$وَقىَالَ 

َّ:هَِّتَِّاعََّطَََّّنَّْىَّعََّهََّـنََّوَََّّ،ةَِّامََّمََّالْإََِّّنَِّعَََّّهَُّلََّزََّعََّ

َّ َّوَتَعَالَىَّقَالَ َّسُبْحَانَهُ َّالَله َّفَإنِ  َّعَزْلُهُ ا َّإبِْرَاهِيمََّڠ:أَم  َّوَمنَِّْ﴿َّلخَِليِلهِِ َّقَالَ إنِِّيَّجَاعِلُكََّللِن اسَِّإمَِامًا

ي تيَِّقَالََّلَََّيَناَلَُّعَهْدِيَّالظ المِِينَ﴾َّ]البقرة َّ.[1٢:َّذُرِّ

مَامَةََِّّعَهْدِيَّيَناَلََُّّلََََّّأَيْ: ََّّظَالمًِا،َّباِلْإِ ََّّاللهََُّّقَالَََّّكَمَاَّظَالمٌِ،َّفَهُوَََّّهَوَاهََُّّات بَعَََّّمَنََِّّوَكُلُّ بَعََّتَعَالَى: َّات  ﴿بَلِ

ذِينََّظَلَمُواَّأَهْوَاءَهُمَّْبغَِيْرَِّعِلْمٍ﴾ َّ.[٢٩]الروم:َّ ال 

ا النَّهْيُ عَنْ َ اعَتهِِ  ََّّوَأَمَّ َّتَعَالَى: َّأَمْرُهَُّفَلقَِوْلهِِ َّوَكَانَ َّهَوَاهُ بَعَ َّوَات  َّذِكْرِنَا َّعَنْ َّقَلْبَهُ َّأَغْفَلْناَ َّمَنْ ﴿وَلََّتُطِعْ

ََّّ(2) [َّ.٢8]الْكَهْفِ:َّفُرُطًا﴾َّ

 اءِ مَ لَ عُ لْ إلَِى ا وعِ جُ الر   ونَ دُ  ةِ يثَ دِ حَ الْ  لِ ائِ سَ وَ الْ وَ  ِ  تُ كُ ى الْ لَ عَ  ذِ مُ لْ تَ ىالتَّ وَاحْذَرْ أَخِي َ الَِ  الْعِلْمِ مِنَ 

َّ .ینَ قِ قِّ حَ مُ الْ  ارِ بَّ كِ الْ 

َّفََّ
ِ
َّالَّْلََّعَََّّادَُّمََّتَِّعَّْالَ َّالْعُلَمَاءََِّّبَِّتَُّكَُّى ََّّعَُّيَِّّضََّيََُّّدُونَ َّالْفَرَائدَِ،فََّالََّّْمْنعَُكََّيوَََّّعُمْرَكَ،َّدَُّدَِّّبََّيَُّوََّوَقْتَكَ، َّوَائدَِ

ىَّمنِْكَ،َّأَوَّْيُؤْخَذَُّعَنْكَ.ةٍَّيمََّظَِّعَََّّارٍَّرََّضَّْيَّأََّفََِّّكََّعَُّوقَِّيَُّوََّ  ،َّوَبهَِِّلَنَّْتَـكُونََّإمَِامًاَّيُتَلَق 

                                                           

ََّّلَُّابَِّوََّالَّْ(َّ»1) ََّّبَُّيَِّّالص 
 .(41)ص:«َّبَِّيَِّّـالط ََّّمَِّلََّكََّالََّّْنََّمِ

َّتََّشَّْمَُّالََّّْةَُّهََّزَّْنَُّوَََّّينََّبَِّّحَِّمَُّالََّّْةَُّضََّوَّْرََّ(»٢)
 َّ.(475:)ص«َّينََّاقِ
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تَِّالْيَوْمََّكَثيِرًاَّمنَِّْشَبَابنِاََّفَأَوْقَعَتْهُمَّْ فيَِّآفَاتٍَّعَظيِمَةٍ،َّوَأَضْرَارٍَّجَسِيمَةٍ،َّمنََِّالْعُجْبََِّّوَهَذِهَِّفتِْنةٌََّغَر 

يَّعَلَىَّأَيْدِيهِمْ. زْرَاءَِّباِلْعُلَمَاءَِّالْكبَِارِ،َّوَالت زْهِيدَِّفيَِّمُلََقَاتهِِمْ،َّوَالت ـلَـقِّ َّوَالْغُرُورِ،َّوَالْإِ

ََّّيَكُونُ بِالْمُشَافَهَةِ، وَالْمُطَالَعَةِ بِشُرُو هَِا. التَلَقِّيوَ 

َّمنَِّْأَخْذَِّالْعِلْمَِّعَنَّْأَهْلهََِِّّي  ىبِ ا ِ الشَّ  الَ قَ  َّفَلذَِلكََِّطَرِيقَانِ:َّ،َّ$:َّوَإذَِاَّثَبَتََّأَن هَُّلَََّبُد 

َّلِوَجْهَیْنِ:َّأَحَدُهُمَا: الْمُشَافَهَةُ، وَهِيَ أَنَْ عُ الطَّرِيقَیْنِ وَأَسْلَمُهُمَا؛

ي ةٌَّجَعَلَهَاَّالُلهَّ لُ:َّخَاصِّ َّمَنَّْزَاوَلََّالْعِلْمََّوَالْعُلَمَاءَُّالْْوَ  مِ،َّيَشْهَدُهَاَّكُلُّ مَِّوَالْمُتَعَلِّ فَكَمََّّْ،تَعَالَىَّبَيْنََّالْمُعَلِّ

دُهَاَّعَلَىَّقَلْبهَِِّفَلَََّيَفْهَمُهَا،َّفَإذَِاَّأَلْقَاهَاَّإلَِيْهَِّأَُّمنَِّْمَسْأَلَةٍَّيَقْرََّ مَُّفيَِّكِتَابٍَّوَيَحْفَظُهَاَّوَيُرَدِّ الْمُعَلِّمََُّّهَاَّالْمُتَعَلِّ

َّباِلْحَضْرَةَِّ َّبهَِا َّالْعِلْمُ َّلَهُ َّبَغْتَةً،َّوَحَصَلَ َّقَرَائِنَِّأَحْوَالٍ،َّ،َّفَهِمَهَا َّمنِْ َّعَادِيٍّ َّبأَِمْرٍ ا َّيَحْصُلَُّإمِ  َّالْفَهْمُ وَهَذَا

َّغَيْرَِّ َّبأَِمْرٍ َّيَحْصُلُ َّوَقَدْ َّببَِالٍ، َّللِْمُتَعَلِّمِ َّيَخْطُرْ َّلَمْ َّإشِْكَالٍ َّمَوْضِعِ َّبََِّّوَإيِضَاحِ َّوَلَكنِْ َّاللهََُّّهَُّبَُّهََّيَََّّرٍَّمَّْأََّمُعْتَادٍ،

َّبَيْنََّيَدَيَِّالْمُعَلِّمَِّظَاهِرََّالْفَقْرََِّّمَِّلَِّّعََّتََّمَُّلَّْلَِّ َّمُثُولهِِ َّإلَِىَّمَاَّيُلْقَىَّإلَِيْهََِّّ،عِندَْ َّ،رَُّكََّوَهَذَاَّلَيْسََّيُنَّْ،َّبَادِيََّالْحَاجَةِ

َّ
ِ
حَابَةََّأَنْكَرُواَّأَنْفُسَهُمَّْعِندَْمَاَّمَاتََّرَسُولَُّالله َّالص  ذِيَّجَاءَ:َّإنِ  ،َّوَحَدِيثََُّّصلى الله عليه وسلمَّفَقَدَّْنَب هََّعَلَيْهَِّالْحَدِيثَُّال 

َّيدَِّسََّالََُّّْْةََّلََّظََّنَّْحََّ َّإَِّكََّشَََّّينََّحَِّڤََّّيِّ َّلََّا
ِ
َّالله َّكَاصلى الله عليه وسلمَّىَّرَسُولِ َّمَجْلسِِهِ َّوَفيِ َّعِندَْهُ َّكَانُوا َّإذَِا َّعَلَىَّأَن هُمْ نُوا

َّعَنهُْمَّْ َّذَلكَِ َّزَالَ َّمَجْلسَِهُ َّفَارَقُوا َّفَإذَِا َّيَرْضَوْنَهَا، ََّّ،حَالَةٍ
ِ
َّالله َّرَسُولُ َّ»َّفَقَالَ كُمْ تَكُونُونَ كَمَا صلى الله عليه وسلم: لَوْ أَنَّ

تْكُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنحَِتهَِا َّ«تَكُونُونَ عِندِْي؛ لَأظََلَّ َّعُمََّ، َّقَالَ ََّّرَُّوَقَدْ َّالْخَط ابِ َّبْنُ َّفيَِّڤ: َّرَبيِ وَافَقْتُ

َّ.ثَلََثٍَّ

َّمنَِّْفَََّّ
َ
مَِّبَيْنََّأَيْدِيهِمَّْمَاَّلَََّيُفْتَحَُّلَهَُّدُونَهُمْ،َّوَيَبْقَىَّذَلكَََِّّحَُّتََّمُجَالَسَةَِّالْعُلَمَاءِ؛َّإذَِّْيُفََّّْدَِّائَِّوََّوَهِي للِْمُتَعَلِّ

بهِِمَّْمَعَهُ،َّوَاقْتدَِائِهِمَّْبهَِِّالنُّورَُّلَهُمَّْبمِِقْدَارَِّمَاَّبَقُواَّفيَِّمُتَابَعَةَِّمُعََّ ََّّ،لِّمِهِمْ،َّوَتَأَدُّ رِيقَُّنَافعٌَِّعَلَىَّكُلِّ فَهَذَاَّالط 

َّتَقْدِيرٍ.

َّ$َّثُمَّ قَالَ  وَاوِيىىىىنَ، وَهُوَ أَيْضًا : نيِ الدَّ الطَّىىىىرِيقُ الثَّانيِ: مُطَالَعَىىىةُ كُتُِ  الْمُصَنِِّ یىىىنَ وَمُدَوِّ

ع  فِي بَابِهِ 
 بِشَرَْ یْىىىىنِ: نَافِ
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لُ: أَنْ يَحْصُلَ لَهُ مِنْ فَهْمِ مَقَاصِدِ ذَلكَِ الْعِلْمِ الْمَطْلُوبِ وَمَعْرِفَةِ اصْطلَِاحَاتِ أَهْلِهِ مَا يَ  تمِ  لَهُ بهِِ الْأوََّ

َّ،َّوََّلَِّو َّالَََّّْْيقَِّرَِّالط َّبََِّّلَُّصَُّحَّْيَََّّكََّلَِّذََّ،َّوََِّ  تُ كُ النَّظَرُ فِي الْ 
اَّهُوََّرَاجِعٌَّإلَِيْهِ،َّوَهُوَََّّنَّْمِ َّالْعُلَمَاءِ،َّأَوَّْممِ  مُشَافَهَةِ

جَالِ مَعْنىََّقَوْلَِّمَنَّْقَالَ:َّ حُهُ بِأَيْدِي الرِّ
جَالِ، ثُمَّ انْتَقَلَ إلَِى الْكُتُِ ، وَمََ اتِ ي صُدُورِ الرِّ

َّ. كَانَ الْعِلْمُ فِ

 منِهَْاَّشَيْئًاَّدُونََّفَتْحَِّالْعُلَمَاءِ،َّوَهُوََّمُشَاهَدٌَّمُعْتَادٌ.وَالْكُتُبَُّوَحْدَهَاَّلَََّتُفِيدَُّالط البََِّ

هُمْ أَقْعَدُ بِهِ مِ  مِینَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُرَادِ؛ فَإنَِّ ى كُتَُ  الْمُتَقَدِّ رْطُ الْْخَرُ: أَنْ يَتَحَرَّ نْ غَیْرِهِمْ مِنَ وَالشَّ

رِينَ  َّ.رَُّـالت جْرِبَةَُّوَالْخَبََّوَأَصْلَُّذَلكَََِّّ،الْمُتَأَخِّ

ا التَّجْربَِةُ: ََّّأَمَّ َّكَانَ، َّعِلْمٍ َّأَيِّ َّفيِ َّمُشَاهَدٌ َّأَمْرٌ رُ لَا يَبْلُغُ مِ فَهُوَ سُوخِ فِي عِلْم  مَا يَبْلُهُهُ  نَ فَالْمُتَأَخِّ الر 

مُ  ؛َّفََّالْمُتَقَدِّ َّأَوَّْنَظَرِيٍّ ٍّ
َّعِلْمٍَّعَمَليِ ميِنََّ،َّوَحَسْبُكََّمنَِّْذَلكََِّأَهْلَُّكُلِّ فيَِّإصِْلََحَِّدُنْيَاهُمَّْ-أَعْمَالَُّالْمُتَقَدِّ

َّبعُِلُومََِّّ-وَدِينهِِمَّْ حَابَةِ َّالص  قُ َّفَتَحَقُّ َّأَقْعَدُ، َّالت حْقِيقِ َّفيِ َّوَعُلُومُهُمْ رِينَ، َّالْمُتَأَخِّ َّأَعْمَالِ َّخِلََفِ عَلَى

َّلَيْسَُّ َّوَالت ابعُِونَ َّالت ابعِِينَ، قِ َّكَتَحَقُّ َّلَيْسَ رِيعَةِ َّسِيَرَهُمَّْالش  َّطَالَعَ َّوَمَنْ َّالْآنِ، َّإلَِى َّوَهَكَذَا َّكَتَابعِِيهِمْ، وا

َّوَأَقْوَالَهُمَّْوَحِكَايَاتهِِمَّْأَبْصَرََّالْعَجَبََّفيَِّهَذَاَّالْمَعْنىَ.

ا الْخَبَ  َّرُ ىوَأَمَّ َّالْحَدِيثِ: َّفَفِي َّهَذَاَّ«يَلُونَهُمْ خَیْرُ الْقُرُونِ قَرْنيِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ »: َّوَفيِ ،

َّقَرْنٍَّمَعََّمَاَّبَعْدَهَُّكَذَلكََِّ... َّكُل  َّعَلَىََّّ:$ الَ قَ  نْ ى أَ لَ إِ إشَِارَةٌَّإلَِىَّأَن  َّتَدُلُّ
َ
وَالْْخَْبَارَُّهُناََّكَثيِرَةٌ،َّوَهِي

َّالْعِلْمَُّ َّذَلكَِ َّوَأَعْظَمُ نْيَا، َّوَالدُّ ينِ َّالدِّ ََّّ،نَقْصِ َّشَكٍّ َّبلََِ َّنَقْصٍ َّفيِ َّإذًِا َّفَهُوَ َّكُتُبَُّ؛ َّصَارَتْ فَلذَِلكَِ

َّنَوَّْ َّأَيِّ َّعَلَى َّالْعِلْمِ َّفيِ حْتيَِاطِ
ِ
َّباِلَ َّالْْخَْذَ َّأَرَادَ َّلمَِنْ َّأَنْفَعُ َّوَسِيَرُهُمْ َّوَكَلََمُهُمْ ميِنَ َّكَانَ،َّالْمُتَقَدِّ عٍ

ََّّمَُّلَّْاَّعَِّوصًَّصَُّخَُّوََّ َّتَعَالَىَّالت وْفيِقَُّالْوَزَرَُّالْْحَْمَىالْعُرْوَةَُّالْوُثْقَى،َّوَََّّوََّيَّهَُّذَِّ،َّال َّةَِّيعََّرَِّالش 
ِ
 َّ.(1)َّ،َّوَباِلله

دََِّّعَنَّْ ، الْعِلْمَ  هَذَا إنَِّ :َّقَالَََّّ$سِيرِينَََّّبْنََِّّمُحَم  نْ  فَانْظُرُوا دِين   .(2)دِينَكُمْ  تَأْخُذُونَ  عَمَّ

مَامَِّمَالكَِِّ َ هِ، مُعْلِنِ  سَِ یه   أَرْبَعَةَ، عَنْ  الْعِلْمُ  يُؤْخَذُ  لَا $:ََّّأَنَسٍََّّبْنََِّّوعَنَِّالْإِ  هَوًى وَصَاحِِ   الفَّ

                                                           

َّ(.1/154:145)َّ«اتَُّقََّافََّوََّمَُّالَّْ(َّ»1)

ــةَُّصَحِيحَِّمُسْلمٍَِّ(َّ»٢) م   (.14َّ/1«َّ)مُقَدِّ
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  رَسُولِ  عَلَى يَكْذِبُ  لَا  كَانَ  وَإنِْ  النَّاسِ  أَحَادِيثِ  فِي بِالْكَذِبِ  مَعْرُوف   وَرَجُل   إلَِیْهِ، النَّاسَ  يَدْعُو
ِ
 الله

ثُ  مَا يَعْرِفُ  لَا  وَصَلَاح   فَضْل   لَهُ  وَرَجُل   ،صلى الله عليه وسلم َّ.(1)َّبِهِ  يُحَدِّ

ــلَـــبَِّ»فيََِّّ$َّس  جَ رْ بَ  نُ بْ  مِ لَا الفَّ  دُ بْ عَ  خُ یْ الشَّ  الَ قَ  َّاَّالطَُّّهََّيَُّّاَّأََّيََّ:َّفََّ(34)ص:َّ«َّعَـوَائِـــقَُّالط   بَُّلَ 

َّتَّْلََّبَُّذََّ،َّوََّمَّْهَُّومَُّسَُّجََُّّتَّْلََّحََّنََّ،َّوََّمَّْاهَُّحََّلََِّّتَّْابََّشَََّّينََّذَِّ،َّال َّارَُّبََّكَِّالََّّْاءَُّمََّلََّعَُّالََّّْمَُّاهَُّهََّفَََّّهَِّعَِّابَِّنََّمَََّّنَّْمََِّّمََّلَّْعَِّالََّّْمَُّتَُّدَّْرََّاَّأََّذََّإَِّ

َّ.يمَِّلَِّعَّْالت َّوَََّّمَِّلَّْعَِّيَّالَّْفََِّّمَّْاهَُّوََّقَُّ

َّوََّمَّْوهَُّدَُّقَِّفَّْتَََّّنَّْأَََّّلََّبَّْقَََّّالْزَمُوهُمََّّْ َّكَُّجَُّرَِّخَّْتََّاسَّْ، َّمََّارََّوََّتََُّّنَّْأَََّّلََّبَّْقَََّّمَّْهَُّوزََّنَُّوا َّوََّمَّْهَُّعََّى َّاءَِّمََّلَّْالظ ََّّةَِّلََّيَّْالل ََّّيفَِّ،

َّ.رَُّدَّْبََّالََّّْدَُّقََّتََّفَّْيَُّ

َّ :یه  بِ نْ تَ 
َّتََّاخََّّْانَِّمََّاَّالز َّذََّيَّهََّفِ ََّّل 

ََّّةَِّام َّعََّالََّّْنََّمََِّّيرٍَّثَِّكَََّّارَُّيََّعَّْمِ
َّكََُّّلََّعَِّجَُّ،َّفََّاءَِّمََّلََّعَُّالََّّْيمَِّيَِّقَّْيَّتََّفِ َّةًَّظََّعَِّوَّْمَََّّظََّعََّوَََّّنَّْمَََّّلُّ

َّأََّةًَّيغََّلَِّبََّ َّمَُّقََّلَّْأَََّّوَّْ، َّأََّةًَّفََّادَِّهَََّّاتٍَّرََّاضََّحََّى َّعََّلًََّجَِّتََّرَّْمََُّّةََّعََّمَّْجَُّالََّّْبََّطََّخَََّّوَّْ، َّيَُّالََِّّ... َّالْإَِّفََِّّهَِّيَّْلََّإََِّّعَُّجََّرَّْماً َّ،اءَِّتََّفََّي

َّ.هَُّنَّْعَََّّمَُّلَّْعَِّالََّّْــــذَُّخََّؤَّْيَُّوََّ

َّؤَّْمََُّّةٌَّي َّزَِّرَََّّهَِّذَِّهََّوََّ
َّهََِّّذَّْا،َّإَِّهََّرَُّرََّضَََّّم َّعََّا،َّوََّهََّرَُّرََّشَََّّرََّايََّطََّ،َّتََّةٌَّيََّرَِّزَّْمََُّّةٌَّرََّاهَِّظََّوََّ،َّةٌَّمََّلِ َ

َّرَِّيَّْىَّغََّلََّإََِّّمَِّلَّْعَِّالََّّْادَِّنََّسَّْإََِّّنَّْمََِّّي

َّاَّوَُّذََّإَِّ،َّوََّهَِّلَِّهَّْأََّ َّهَّْأَََّّرَِّيَّْىَّغََّلََّإََِّّرَُّمَّْالَََّّْْدََّسِّ
ََّّرَِّـظَِّتََّانَّْفَََّّهَِّلِ ةََّاعََّالس 

 .َّ

 .التأدُّب مع العلماءالنصيحة الرابعة: 

َّفهوََّّائلوسالأفضلَّمنََّّذههو َّالعلماء، َّبالْدبَّمع َّالَلتزام َّعدم َّوأما َّعنهم، َّالكثير َّالعلم لْخذ

َّ.َّسببَّالحرمانَّمنَّعلمهم،َّوسوفَّنذكرَّصورًاَّمنَّتأدبَّسلفناَّالصالحَّمعَّعلمائهم

رََّ»َّعَنَّْطَاوُس$َّقَالَ:«:َّجامعَّبيانَّالعلمَّوفضله»ابنَّعبدَّالبرَّفيَّالْحَافظَُِّأخرجَّ ن ةَِّأَنَّْيُوَق  منََِّالسُّ

َّ«.الْعَالمَُِّ

                                                           

ُُ.(2ُ/821)ُ«وَفَضْل ه ُُالْعِلْمُُِبيَاَنُُِجَامِعُ »(1)
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َّالجامعَّلْخلَقَّالراوي»وأخرجَّالخطيبَّفيَّ :»َّ َّعَب اسٍ َّابْنُ َّأَمْسَكَ َّ$َّقَالَ: ِّ
عْبيِ َّالش  ڤَّعَنِ

َّ»،َّفَقَالَ:َّڤبرِِكَابَِّزَيْدَِّبْنَِّثَابتٍَِّ
ِ
َّرَسُولَِّالله إنِ اَّهَكَذَاَّنَصْنَعَُّ»؟َّقَالَ:َّصلى الله عليه وسلم«أَتَمْسِكَُّليَِّوَأَنْتََّابْنَُّعَمِّ

َّ«.باِلْعُلَمَاءَِّ

َّالْمةَّوڤَّنَِّابنَّعباسَّمََِّّولمَّيقعَّذلك فق ُ،َّبلَّمعَّڤَّترجمانَّالقرآنَّمعَّزيدَّبنَّثابتَّحبرِ

َّابْنَُّعَب اسٍَّيَأْخُذَُّ«:َّالجامعَّلْخلَقَّالراوي»غيرهَّأيضًا،َّأخرجَّالخطيبَّفيَّ َ
عَنَِّالْحَسَنَِّقَالَ:َّرُئيِ

َّبْنَِّكَعْبٍ،َّفَقِيلََّلَهُ:َّ
ِّ
َّ»برِِكَابَِّأُبَي

ِ
َّرَسُولَِّالله إنِ هَُّ»فَقَالَ:َّ«َّتَأْخُذَُّبرِِكَابَِّرَجُلٍَّمنََِّالْْنَْصَارَِّأَنْتََّابْنَُّعَمِّ

فََّ مََّوَيُشَر  َّ«.َّيَنبَْغِيَّللِْحَبْرَِّأَنَّْيُعَظ 

دٍَّ«:َّالسير»أخرجَّالذهبيَّ$َّفيَّو عَنَِّابْنَِّعَب اسٍ،َّقَالَ:َّلَقَدَّْعَلمََِّالمَحْفُوْظُوْنََّمنَِّْأَصْحَابَِّمُحَم 

َّزَيْدََّبنََّثَابتٍَِّمنََِّصلى الله عليه وسلمَّ اسِخِيْنََّفيَِّالعِلْمِ.َّأَن  َّالر 

َّفَإذَِا َّرَبيِْعَةَ، َّيُجَالسُِ َّسَعِيْدٍ َّيَحْيَىَّبنُ َّكَانَ َّقَالَ: َّأَسْلَمَ، َّبنِ َّزَيْدِ َّبنِ حْمَنِ َّالر  َّعَبْدِ َّعَنْ َّوأخرجَّأيضًا:

ثَهمَّيَحْيَىَّأَحْسَنََّالحَدِيْثَِّ َّفَإذَِاََّّ-وَكَانََّكَثيِْرََّالحَدِيْثَِّ-َّغَابََّرَبيِْعَةُ،َّحَد 

َّيَحْيَىَّإجِْلَََّ َّرَبيِْعَةُ،َّكف  َّوَاحِدٍَّلًََّحَضَرَ َّفيِْهِ،َّوَكَانََّكُلُّ َّهُوَ َّفيِْمَا َّمنِهُْ،َّوَهُوَ َّأَسن  َّلرَِبيِْعَةَ،َّوَلَيْسََّرَبيِْعَةُ

لًََّ َّلصَِاحِبهِِ.ََّّمنِهُْمَاَّمُبجِّ

َّالجامعَّلْخلَقَّالراوي»وأخرجَّالخطيبَّفيَّ َّقَالََّ«: َّعُمَرَ، َّبْنِ
ِ
َّالله َّعُبَيْدِ َّسَعِيدٍَّعَنْ َّيَحْيَىَّبْنُ َّكَانَ :

َّقَا َّعَلَىَّالْْخُْرَى، َّإحِْدَاهُمَا َّبيَِدَيْهِ
ِ
َّالله َّعُبَيْدُ َّوَيُشِيرُ َّاللُّؤْلُؤِ، َّمثِْلَ َّعَلَيْناَ َّفَيَسِحُّ ثُناَ َّفَإذَِاَّيُحَدِّ :

ِ
َّالله َّعُبَيْدُ لَ

َّامًاَّلَهُ.طَلَعََّرَبيِعَةَُّقَطَعََّيَحْيَىَّحَدِيثَهَُّإجِْلََلًََّلرَِبيِعَةََّوَإعِْظََّ

ثَنيَِّسَيِّدَُّالْفُقَهَاءَِّأَيُّوبَُّ»وأخرجَّأيضًاَّعَنَّْشُعْبَةََّقَالَ:َّ َّ«.حَد 

َّ َّالذهبيَّ$َّفي َّالسير»وأخرج َّحَاشِدَِّ«: َّقُدُومَََّّبنََِّّعَنْ َّفَسَمِعْتُ َّباِلبَصْرَةِ، َّكُنتُْ َّقَالَ: إسِْمَاعِيْلَ

اَّقَدِمََّقَالََّبُندَْارٌ:َّا دَِّبنَِّإسِْمَاعِيْلَ،َّفَلَم  َّليَوْمََّدَخَلََّسَيِّدَُّالفُقَهَاءِ.مُحَم 
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َّ اجِ،َّوَجَاءََّإلَِىَّالبُخَارِيِّ دَُّبنَُّحمدُوْنَّبنَِّرُسْتُمََّقال:َّسَمِعْتَُّمُسْلمََِّبنََّالحَج  وأخرجَّأيضًاَّعنَّْمُحَم 

ثيِْنَ،َّوَطبيبََّالحَدَِّ َّيْثَِّفيَِّعِلَلهِِ.فَقَالَ:َّدَعْنيَِّأُقَبِّلَّْرجليكََّيَاَّأُسْتَاذََّالْسُْتَاذِين،َّوَسَيِّدََّالمُحَدِّ

َّ«َّالسير»وذكرَّالذهبيَّ$َّفيَّ
ِّ
بنَِّا$َّقَالَ:َّجَاءََّيَحْيَىَّابنَُّمَعِيْنٍَّإلَِىَّأَحْمَدَََّّعنَِّابْنَِّمَاجَهَّْالقَزْوِيْنيِ

َّعَلََّ مُ َّيُسَلِّ َّأَحْمَدُ َّفَوَثَبَ َّبَغْلَتهِِ، َّعَلَى
ُّ
افعِِي َّالش  مَامُ َّالْإِ َّمر  َّإذِْ َّعِنْدَهُ، َّهُوَ َّفَبَيْناَ َّفَأَبْطَأَ،َّحَنبَْلٍ، َّوَتَبعَِهُ يْهِ،

َّأَرَدْتََّ !َّكَمَّْهَذَا؟َّفَقَالَ:َّدَعَّْعَنْكََّهَذَا،َّإنِْ
ِ
َّقَالََّيَحْيَى:َّيَاَّأَبَاَّعَبْدَِّالله اَّجَاءَ َّالفِقْهََّوَيَحْيَىَّجَالسٌِ،َّفَلَم 

ََّّفَالْزَمَّْذَنَبََّالبَغْلَةِ.َّاهـ

،َّعَنَّْيَحْيَىَّبنَِّعنَّْعَمْرُوَّبنَِّعُثْمَانََّالمََّ«:َّالسير»وأخرجَّالذهبيَّ$َّفيَّ
ِّ
عْفَرَانيِ َّعَنَِّالز  ِّ

ي مَعِيْنٍ،ََّّكِّ

ََّّسَمِعْتَُّيَحْيَىَّبنََّسَعِيْدٍَّيَقُوْلُ:َّأَنَاَّأَدْعُو َّفيَِّصَلَتَيَِّمُنذَُّْالَلهَّللِش 
ِّ
َّأَرْبَعَِّسِنيِْنَ.افعِِي

:َّ«:َّجامعَّبيانَّالعلمَّوفضله»ابنَّعبدَّالبرَّفيَّالْحَافظَُِّوأخرجَّ هْرِيِّ أَبُوَّسَلَمَةََّيُمَارِيَّابْنََّكَانََّ»عَنَِّالزُّ

َّ«.عَب اسٍَّفَحُرِمََّبذَِلكََِّعِلْمًاَّكَثيِرًا

سْلََمِ،َّوَمَنَّْدَارَتَّْالْفُتْيَاَّعَلَىَّأَقْوَالهِِمَّْ«:َّإعلَمَّالموقعين»قالَّالعلَمةَّابنَّالقيمَّ$َّفيَّ َّفُقَهَاءَُّالْإِ

واَّباِسْتنِبَْاطَِّالْْحَْكَامَِّ ذِينََّخُصُّ ،َّوَعَنوَْاَّبضَِبْ َُِّقَوَاعِدَِّالْحَلََلَِّوَالْحَرَامِ؛َّفَهُمَّْفيَِّالْْرَْضَِّبَيْنََّالْْنََامِ،َّال 

لْمَاءِ،َّوَحَاجَةَُّالن اسَِّإلَيْهِمَّْأَعْظَمَُّ مَاءِ،َّبهِِمَّْيَهْتَدِيَّالْحَيْرَانَُّفيَِّالظ  حَاجَتهِِمََّّْمنََِّّْبمَِنزِْلَةَِّالنُّجُومَِّفيَِّالس 

رَابِ.َّاهـ َّإلَىَّالط عَامَِّوَالش 

َّالعبد،َّأخرجَّالذهبيَّ$َّفيََّّعلىَّالعلماءََِّّالجنايةَََّّإن َّ ينَّتُذهبَُّآخرةَ عَنَِّابْنَِّ«َّالسير»ثُلْمَةٌَّفيَّالدِّ

َّباِلْمَُرَاءِ،َّذَهَبتَّْدُنْيَاهُ،َّوََّ َّباِلعُلَمَاءِ،َّذَهَبتَّْآخِرَتُهُ،َّوَمَنَِّاسْتَخَف  مَنَِّالمُبَارَكَِّ$َّقَالَ:َّمَنَِّاسْتَخَف 

َّباِلِإخْوَانِ، َّذَهَبتَّْمُرُوءتُهُ.ََّّاسْتَخَف 
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َّتبيينَّكذبَّالمفترىَّعليه»وقالَّابنَّعساكرَّ$َّفيَّ َّلمَِرْضَاتهَِِّ«: اكَ َّوَإيِ  َّالُله قَنيِ َّأَخِيَّوَف  َّيَا َّ،اعْلَمْ

َّتقاتهَِِّ َّحق  َّوَيَت قِيهِ َّيَخْشَاهُ نْ َّممِ  َّالََّّْ،وَجَعَلَناَ َّلُحُومَ َّأَسْتَارَِّأَن  َّهَتْكِ َّفيِ
ِ
َّالله َّوَعَادَةَ َّمَسْمُومَةٌ، عُلَمَاءِ

َّبمَِوْتَِّ َّمَوْتهِِ َّقَبْلَ َّالُله َّبَلَهَُ َّبالث لْبِ َّالعُلَمَاءِ َّفيِ َّلسَِانَهُ َّأَطْلَقَ َّمَنْ َّوَأَن  َّمَعْلُومَةٌ، َّ،القَلْبََِّّمُنتَْقِصِهِمْ

ذِينََّيُخَالفُِونََّعَنَّْأَمْرِهَِّأَنَّْتُصَِّ َّ[.63يبَهُمَّْفتِْنةٌََّأَوَّْيُصِيبَهُمَّْعَذَابٌَّأَليِمٌ﴾َّ]النوّر:َّ﴿فَلْيَحْذَرَِّال 

قَالَ:َّقَالََّڤَّأخرجَّأحمدَّوأبوَّداود،َّواللفظَّله،َّوصححهَّالعلَمةَّالْلبانيَّ$َّعَنَّْزَيْدَِّبْنَِّخَالدٍَِّ

َّ
ِ
لََةَِّصلى الله عليه وسلم:َّ»رَسُولَُّالله ظَُّللِص 

يكََّفَإنِ هَُّيُوقِ َّ«.َّلَََّتَسُبُّواَّالدِّ

َّنَهىَّرسولَُّ َّالعلماء،َّويطعنَُّصلى الله عليه وسلمَّاللهََّّفَلَئنِْ َّيسبُّ َّيوقظَُّللصلَة،َّفكيفَّبمَنْ َّالديكَِّلْنه عنَّسبِّ

َّفيهمَّباطناًَّأوَّظاهرًا؟!!َّوهمَّورثةَُّالْنبياءِ،َّوحُماةَُّالدينَّبإذنَّالله.

ومعَّذلكَّلَبدَّمنَّالنصّحَّوبيانَّالخطأ،َّولكنَّبأدبَّورفق.َّأخرجَّأحمدَُّوالشيخانَّوابنَُّماجهَّعَنَّْ

َّدَخَلَّْ َّقَالَ َّمُجَاهِدٍ َّعُمَرَ َّبْنُ
ِ
َّالله َّعَبْدُ َّفَإذَِا َّالْمَسْجِدَ بَيْرِ َّالزُّ َّبْنُ َّوَعُرْوَةُ َّأَنَا َّإلَِىَّحُجْرَةَِّڤَّتُ جَالسٌِ

َّڤ َّصَلََتهِِمََّّْ،عَائِشَةَ َّعَنْ َّفَسَأَلْناَهُ َّالْمَسْجِدِ َّفيِ حَى َّالضُّ َّيُصَلُّونَ َّبدِْعَةٌََّّ،وَالن اسُ َّلَهََُّّ،فَقَالَ فَقَالَ

َّيَاَّأَبَاَّعَبََّّْ:عُرْوَةَُّ
ِ
حْمَنَِّكَمَّْاعْتَمَرََّرَسُولَُّالله َّفيَِّرَجَبٍََّّ،أَرْبَعََّعُمَرٍََّّ:فَقَالََّصلى الله عليه وسلمَّدَِّالر  فَكَرِهْناََّأَنََّّْ،إحِْدَاهُن 

َّعَلَيْهَِّ بَهَُّوَنَرُد  َّالْمُؤْمََِّّ:فَقَالََّعُرْوَةََُّّ،ڤَّفيَِّالْحُجْرَةََِّّوَسَمِعْناََّاسْتنِاَنََّعَائِشَةَََّّ،نُكَذِّ نيِنََّأَلَََّتَسْمَعِينََّيَاَّأُم 

َّ
ُّ
َّالن بيِ َّيَقُولُ؟َّقَالَ:َّيَقُولَُّاعْتَمَرَ حْمَنِ؟َّفَقَالَتْ:َّوَمَا َّصلى الله عليه وسلمَّإلَِىَّمَاَّيَقُولَُّأَبُوَّعَبْدَِّالر  َّإحِْدَاهُن  أَرْبَعََّعُمَرٍ

حْمَنََِّّ!فيَِّرَجَبٍَّ ََّّ،فَقَالَتْ:َّيَرْحَمَُّالُلهَّأَبَاَّعَبْدَِّالر 
ِ
َّوَهُوََّمََّصلى الله عليه وسلمَّمَاَّاعْتَمَرََّرَسُولَُّالله وَمَاَّاعْتَمَرََّفيَِّ،َّعَهَُّإلَِ 

.َّرَجَبٍَّ َّقَ ُُّ

َّعائشةََّڤَّخطأََّابنَِّعمرَّ ،َّومنَِّذلكَّأيضاًڤَّوهذاَّفيَّالحقيقةَّوقعَّمراتٍَّفيَّردِّ َّ:فيَّأدبٍَّجمٍّ

َّالْمُنتَْشِرَِّ َّبْنِ دِ َّبْنَِّمُحَم  َّعَنَّْإبِْرَاهِيمَ َّقَالَََّّ،ماَّأخرجهَّأحمدَُّومسلمٌ َّأَبيِهِ َّبْنََّعََُّّ:عَنْ
ِ
َّالله مَرََّسَأَلْتَُّعَبْدَ

جُلَِّيَتَطَي بَُّڤَّ َّيُصْبحَُِّمُحْرِمًاَّ،عَنَّْالر  َّأَنَّْأُصْبحََِّمُحْرِمًاَّأَنْضَخَُّطيِبًاَّ:فَقَالَََّّ،ثُم  ََّّ،مَاَّأُحِبُّ
َ
ليِ لَْنََّْأَط 
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َّمنَِّْأَنَّْأَفْعَلََّذَلكَِ.َّفَدَخَلْتَُّعَلَىَّعَائشَِةََّڤ
 
َّإلَِي َّابْنََّعُمَََّّ،بقَِطرَِانٍَّأَحَبُّ مَاََّّ:قَالََّڤََّّرََّفَأَخْبَرْتُهَاَّأَن 

َّأَنَّْأَفْعَلََّذَلكَِ.َّفَقََّ َّمنِْ
 
َّإلَِي رَانٍَّأَحَبُّ

َّبقَِطِ
َ
َّأَط ليِ َّأَنَّْأُصْبحََِّمُحْرِمًاَّأَنْضَخَُّطيِبًا،َّلَْنَْ َّالَتَّْعَائِشَةَُّأُحِبُّ

َّ
ِ
َّطَافََّفيَِّنسَِائِهََِّّ،عِندََّْإحِْرَامهَِِّصلى الله عليه وسلمَّڤ:َّأَنَاَّطَي بْتَُّرَسُولََّالله َّأَصْبَحَََّّ،ثُم  َّمُحْرِمًا.ََّّثُم 

 ومِن بعد الصحابة سار على الدرب الأئمةُ تجاه بعضهم البعض، ومِن ذلك: 

َّ$َّفيَِّ
ُّ
سْمَاعِيليِ َّالْإِ َّعلىَّالبخاري«َّمُسْتَخْرَجِهَِّ»قَالَ ََّّ$:َّرَحِمَََّّمُستدركًاَّمسألةً

ِ
َّعَبْدَِّالله َّأَبَا ََََََََََََّّّّّّّّّّّّالُله

-ََّّ ذِيََّّ-يَعْنيَِّالْبُخَارِي  ََّّيَسْلَمَُّمنََِّالْغَلَ ُِ.مَنَّْذَاَّال 

 .جِرُّخَالتَّ اجُرَعْمِ جُرُّدَالتَّالنصيحة الخامسة: 

َّالت دَرُجََّ جِ.َّلَََّيَخْتَلفَُِّأَحَدٌَّمنَِّْأَهْلَِّالْعِلْمَِّفيَِّأَن  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ        ) تَعَالَى:َّالُلهَّقَـالَََّّمعِْرَاجَُّالت خَرُّ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئې ئې )َّ:سُبْحَانَهَُّوقَـالََّ]الإسراء[،َََّّّ(  ٿ ٿ  ٿٿ   ٺ

َّ.]الفرقان[َّ(ئجئى ئى ئى ی  ی ی  ی 

قًاَّعَلَىَّثَلََثٍَّوَعِشْرِينََّسَنـَةً.َّنَزَلَََّّالْقُـرْآنَََّّأَن َّمِنََّالْحِكْمَةَِّفََّ َّمُفَر 

َّ.]آلَّعمران[     (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ)وَقَـــالََّتَعَــالَى:َّ

َّحُكَمَاءََّفُقَهَاءَ.َُّ(ڍڍُ) ڤ:عَنَِّابْنَِّعَبَاسٍَّأخرجَّالبخاريَّ

َّال ذِيَّيُرَبِّيَّالن اسََّبصِِغَارَِّالْعِلْمَِّقَبْلََّكِبَارِهِ.َّ ُّ
ب انيِ َّوَيُقَالُ:َّالر 

َّمَسَائِلهِِ،ََّّ:(1/1٠8)َّ«الْفَتْحَِّ»فيََِّّ$الْحَافظُِ   ابْنُ حَجَر   قَالَ وَ  َّمنِْ َّوَضَحَ َّمَا َّالْعِلْمِ َّبصِِغَارِ الْمُرَادُ

َّأُصُولهِِ، َّقَبْلَ َّفُرُوعَهُ َّأَوْ ي اتهِِ، َّكُلِّ َّقَبْلَ َّجُزْئِي اتهِِ َّيُعَلِّمُهُمْ يلَ:
َّوَقِ َّمنِهَْا. َّدَق  َّمَا َّقَبْلَََّّوَبكِبَِارِهِ مَاتهِِ َّمُقَدِّ أَوْ

َّمَقَاصِدِهِ.َّ

طَلَبَُّالْعِلْمَِّدَرَجَاتٌَّ (:٢/11٢٩«َّ)جَامعَُِّبَيَانَِّالْعِلْمَِّوَفَضْلهَِِّ»فيََّّ$عَبْدِ الْبَرِّ قَالَ   الْحَافظُِ   ابْنُ وَ 
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يهَاَّوَمَناَقِلَُّوَرُتَبٌَّلَََّيَنبَْغِي ىَّسَبيِلَََّّ،تَعَدِّ َّفَقَدَّْتَعَد  اهَاَّجُمْلَةً لَفََِّّوَمَنَّْتَعَد  ىَّسَبيِلَهُمََّّْ،الس  وَمَنَّْتَعَد 

َّ اهَُّمُجْتَهِدًاَّزَل  ،َّوَمَنَّْتَعَد    .عَامدًِاَّضَل 

 

 النَّصِيحَةُ السادسةُ: طَالِبُ الْعِلْمِ وَالتَّصْنِيفُ

ينِ ابْنُ جَمَاعَةَ  یْخُ بَدْرُ الدِّ ََّّقَالَ الشَّ ــمَِّ»$َّفيِ َّوَالمُتَكَلِّ امعِِ َّالس  ــــرَةُ
َّالْْوَْلَىَّأَنَّْ(٢٩َّ)ص:َّ«تَذْكِ :

َّنَفْعُهُ،َّوَتَـكْثُـرَُّالْحَاجَةَُّإلَِيْهِ،َّوَلْيَكُنَِّاعْتنِاَؤُهَُّبمَِاَّلَمَّْيُسْبَقَّْإلَِىَّتَصْنَِّ َّبمَِاَّيَعُمُّ َ
يًاَّإيِضَاحََّيَعْتَنيِ يـفِهِ،َّمُتَحَرِّ

يجَازَِّ ،َّوَالْإِ َّمُصَن فٍَّمَاَّيَليِقَُّبهِِ.ََّّالْعِبَارَةَِّفيَِّتَأْليِفِهِ،َّمُعْرِضًاَّعَنَِّالت طْوِيلَِّالْمُمِلِّ ،َّمَعََّإعِْطَاءَِّكُلِّ َّالْمُخِلِّ

َّ وَلَََّيُخْرِجَُّتَصْنيِفَهَُّمنَِّْيَدِهَِّقَبْلََّتَهْذِيبهِِ،َّوَتَـكْرِيرَِّالن ظَـرَِّفيِهِ،َّوَتَرْتيِـبـِهِ.

ََّّقَالَ ابْنُ الْجَىىوْزِيِّ  َّالْخَاطـِــرَِّ»$َّفيِ َّصَيْـــدُ َّ(٢7)ص:« َّوَإنِِّي َّالْعُلَمَاءَِّ: َّأَكْثَرِ َّأَحْوَالَ تَدَب رْتُ

ئَاسَةِ،َّ ونََّبهَِا،َّوَمُعْظَمُهَاَّمنَِّْقبَِلَِّطَلَبهِِمَّْللِرِّ ينَ،َّفَرَأَيْتُهُمَّْفيَِّعُقُوبَاتٍَّلَََّيَحُسُّ فَالْعَالمَُِّمنِهُْمَّْوَالْمُتَزَهِدِّ

َّعَلَيْهَِّخَطَؤُهُ،َّوَالْوَاعِظَُّمُتَصَنِّعٌَّبَِّ دَُّمُناَفقٌَِّأَوَّْمُرَاءٍ.يَغْضَبَُّإنَِّْرُد  َّوَعْظهِِ،َّوَالْمُتَزَهِّ

لُ عُقُوبَاتِهِمْ: ََّّفَأَوَّ َّباِلْخَلْقِ، َّشُغْلًَ َّالْحَقِّ َّعَنِ َّحَلََوَةََِّّوَمِنْ خَِ ىيِّ عُقُوبَاتِهِمْ:إعِْرَاضُهُمْ سَلْبُ

َّالت عَبُدِ، ةِ َّوَلَذ  فَاء  مُؤْ  الْمُناَجَاةِ،
، يَحَْ ظُ اللهُ بِهِمُ الْأرَْضَ، بَوَا نُِهُمْ إلِاَّ رِجَال  مُؤْمِنُونَ، وَنِ مِنَات 

ا بَلْ أَعْلَى،  رُهُمْ كَعَلَانیَِىتهِِمْ بَلْ أَحْلَى، وَهِمَمُهُمْ عِندَْ الث رَيَّ
إنِْ عُرِفُوا كَظَوَاهِرِهِمْ بَلْ أَجْلَى، وَسَرَائِ

رُوا، وَإنِْ رُئِیَتْ لَهُمْ كَرَامَة  أَنْكَرُوا، فَ  هِىىىمْ، تُحِب هُمْ تَىنَىكَّ
النَّاسُ فِي غََ ىىىلَاتِهِمْ، وَهُمْ فِي قَطْىىىىعِ فَىلَاتِ

مَاءِ. نَفْأَلُ الله  بقَِاعُ الْأرَْضِ، وَتَْ رَحُ بِهِمْ  ىىبَاعِهِمْ، وَأَنْ يَجْعَلَىنَا مِنْ  أَمْلَاكُ الفَّ تِّ
ِ
التَّوْفِیقَ لا

 .أَتىْىبَاعِهِمْ 

 

 تُـالْوَقْ الحفاظ على: النَّصِيحَــةُ السابعةُ

  .يدِ دِ بْ التَّ وَ  اعِ یَ الضَّ  نَ مِ  كَ اتِ قَ وْ ى أَ لَ عَ  ظَ افِ حَ تُ  نْ أَ  ي َ ىالَِ  الْعِلْمِ خِ أَ  كَ مُ زَ لْ ا يَ مَّ مِ إنَِّ 
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َّفَّْحََِّّةَِّي َّمَِّهََّأََّوَََّّ،تَِّقَّْوََّالََّّْفَِّرََّىَّشََّلََّعَََّّكََّلَُّّدَُّيََّوََّ
بهََِِّّتَّْيََّمَِّّسَُّوَََّّ،هَِّابَِّتََّيَّكَِّفََِّّهَُّنَّْمََِّّاءََّزََّجَّْأََّبَِّوَََّّ،هَِّبََِّّمََّسََّقَّْأََََّّّاللهَََّّن َّأَََّّهَِّظِ

َّهَِّوَََّّالْقُرْآنِ،يَّفََِّّرٌَّوََّسَُّ
َ
يْلَِّ...الخ.َّرَِّصَّْعََّالََّّْةَُّورََّسََُّّي حَىَّوَالل  َّوَالضُّ

ڄ )َّ:الََّـــقََّوَََّّ،(ڱڱ ڱ ڱ  ڳڳ ڳ ڳ )َّ:الََّـــقََّوَََّّ،(ٻٱ ) قَـــالََّتَعَــالَى:َّ

َّ.كََّلَِّذَََّّرَِّيَّْىَّغََّلََّإََِّّ(ڃڄ ڄ ڃ  ڄ

ََّّظَِّفَّْحَِّبَِّوَََّّ َّيُحْفَظُ ََّّحَُّبَّْيَّالرَِّّتَِّأَّْيََّوَََّّزَُّوَّْفََّالََّّْلَُّصَُّحَّْيََّفَََّّ،رَُّمَّْعَُّالَّْالْوَقْتِ
َّلََّإََِّّدَُّبَّْعََّالََّّْبَُّر َّقََّتََّيََّوَََّّ،ارَِّالد ََّّهَِّذَِّيَّهََّفِ

ِ
َّىَّالله

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ) قَـــالََّتَعَــالَى:،َّارَِّالن ََّّنََّوَّمَِّجَُّنَّْيََّوَََّّةََّن َّجََّالََّّْلَُّخَُّدَّْيََّوَََّّ،ارَِّفََّغََّالََّّْيزَِّزَِّعََّالَّْ

ََّّ.[الحاقة] (ۈ ۇٴ

َّيَضِيــعَُّضَّْبتََِّوََّ َّالْـوَقْــــتِ َّالَّييِــعِ َّوَيَحْصُـــلُ قَـــالَََّّ،مَّْدََّـــالن ََّّعَُّـــفََّنََّّْيََّلََََّّثَُّيَّْـــحَََّّنَّْـــكَِّلََّوَََّّ،مَُّدََّـــن َّالْعُمْــــرُ،

َّ.[الفجر] (ٻٱ ٻ ٻ ٻ  ئىئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ئۆ)تَعَــالَى:َّ

يمَانِ وَالطَّاعَةِ مِنَ النِّعَمِ الْجَلِیلَةِ، ََّّرَسُولَََّّأَن ََّّڤعَنَّْأَبيَِّهُرَيْرَةَََّّمُسْلمٌَِّأَخْرَجَََّّوَُ ولُ الْعُمْرِ مَعَ الْإِ
ِ
الله

َّ»قَالَََّّصلى الله عليه وسلم َّيََّ: َّقَبَّْـلََ َّمنِْ َّبهِِ َّيَدْعُ َّوَلََ َّالْمَوْتَ، َّيَأْتيََِّـتَمَن ىَّأَحَدُكُمُ َّأَنْ َّمََّـإنِ ََّّ،هَُّـلِ َّإذَِا َّأَحََّـهُ َّانْقَطََّـاتَ عََّـدُكُمُ

َّـؤْمنََِّعُمَُّـزِيدَُّالْمَُّـهَُّلَََّيََّـهُ،َّوَإنِ َّـعَمَلَُّ ََّّ«.خَيْرًارُهَُّإلَِ 

ى لَ ا إِ هَ الُ وَ زَ  ام  دَ قْ أَ وَ  وَالنَّعِیمِ، ةِ نَّ جَ ى الْ لَ ا إِ هَ الُ وَ زَ  ام  دَ قْ أَ فَ  ،ةِ امَ یَ قِ الْ  مَ وْ يَ  الْعَبْدُ  لُ أَ فْ يُ  بِ باَ الشَّ وَ  رِ مْ عُ الْ  نِ عَ وَ 

  وَالْجَحِیمِ. ارِ النَّ 

َّ$َّأَخْرَجَهَُّ
ُّ
َّالْْلَْبَانيِ مَةُ َّالْعَلَ  حَهُ َّوَصَح  ، َّالتِّرْمذِِيِّ ََّّعَنَِّ، َّمَسْعُودٍ َّابْنِ

ِ
َّالله َّڤعَبدِ

ِّ
َّالن بيِ َّعَنِ َّصلى الله عليه وسلم،

عَنَّْعَنَّْعُمُرِهَِّفيِمََّأَفْناَهُ،َّوَََّّ:ابْنَِّآدَمََّيَوْمََّالْقِيَامَةَِّمنَِّْعِندَِّْرَبِّهَِّحَت ىَّيُسْأَلََّعَنَّْخَمْسٍََّّلَََّتَزُولَُّقَدَمَُّ:َّ»قَالََّ

َّ«.؟شَبَابهَِِّفيِمََّأَبْلََهُ،َّوَمَالهَِِّمنَِّْأَيْنََّاكْتَسَبَهَُّوَفيِمََّأَنْفَقَهُ،َّوَمَاذَاَّعَمِلََّفيِمَاَّعَلمََِّ

َِّيَّلَِّغَِّبََّنَّْ:َّيََّ(33)ص:«َّصَيْـدَُّالْخَاطـِرَِّ»فيَِّ $ابْنُ الْجَوْزِيِّ  الَ قَ  َّرََّدَّْقََّ،َّوََّهَِّانَِّمََّزَََّّفََّرََّشَََّّفََّرَِّعَّْيَََّّنَّْأَََّّانَِّسََّنٍَّْْ

ََّّيِّعَُّضَََّّيَُّلَََّفََّ،َّهَِّتَِّقَّْوََّ
َّ.وَالْعَمَلََِّّلَِّوَّْقََّالََّّْنََّمََِّّلََّضََّفَّْالََّْْفَََّّلََّضََّفَّْالَََّّْْمَُّدَِّّقََّيَُّ،َّوََّةٍَّبََّرَّْقََُّّرَِّيَّْيَّغََّفََِّّةًَّظََّحَّْلَََّّهَُّنَّْمِ
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مةُ  الَ قَ وَ  نَ ََّّ؛الْمَوْتََِّّنََّمََِّّدَُّّأَشَََّّالْوَقْتََِّّ:َّإضَِاعَةَُّ(31)ص:«َّالْفَـوَائِد»فيَِّ $ مِ یِّ قَ الْ  نُ ابْ الْعَلاَّ
ِ
َّإضَِاعَةَََّّلْ

ََّّعَنََِّّكََّعَُّطََّقَّْتَََّّالْوَقْتَِّ
ِ
ارََِّّالله نْيَاَّوَأَهْلََِّّعَنََِّّكََّعَُّطََّقَّْيَََّّوَالْمَوْتََُّّ،الْآخِرَةََِّّوَالد  َّهَا.الدُّ

َّأَيْضًا  $ الَ قَ وَ  ابقَِِّ»فيِ َّالس  َّالْمَرْجِعِ بْحََِّّمَُّظََّعَّْأََّ«: َّأَنََّّْالرِّ نْيَا َّالدُّ َّكََُّّكََّسََّنَفََّّْلََّغََّشَّْتَََّّفيِ َّهُوَََّّتٍَّوَقََّّْل  بمَِا

َّ.؟!سَاعَةٍََّّبمَِاَّفيِهَاَّبشَِهْوَةََِّّن ةََّالْجَََّّبَاعَََّّنََّّْمََّعَاقِلًَََّّونَُّكَُّفََّيََّكَيََّّْ.اهََّادَِّعََّلَهَاَّفيَِّمَََّّعََّفََّنَّْأََّىَّبهَِاَّوََّلََّوَّْأََّ

 وَالْمُحَافِظُ عَلَى وَقْتهِِ غَرِي   بَیْنَ أَقْرَانهِِ.

:َّرَأَيْتَُّعُمُومََّ(157)ص:«َّصيـدَُّالْخَاطـِرَِّ»فيَِّ هِ انِ مَ ي زَ فِ  اسِ النَّ  ومَ مُ ى عُ عَ نْ $ يَ يِّ زِ وْ جَ الْ  نُ ابْ  الَ قَ  

َّيَنفَْعَُّ َّفَبحَِدِيثٍَّلََ يْلُ َّالل  َّطَالَ َّإنِْ َّعَجِيبًا، َّدَفْعًا مَانَ َّالـــز  َّيَدْفَعُــونَ قِ
َّغَزَاةٌََّّ!الْخَلََئِ َّكِتَابٍَّفيِهِ َّبقِِرَاءَةِ أَوْ

َّفَشَب َّ َّالْْسَْوَاقِ! َّفيِ َّأَوْ َّدِجْلَةَ َّعَلَى َّالن هَارِ َّأَطْرَافِ َّفيِ َّوَهُمْ َّفَباِلن وْمِ! َّالن هَارُ َّطَالَ َّوَإنِْ هْتُهُمَّْوَسَمَرٌ!

َّتَجْرِيَّبهِِمْ،َّوَمَاَّعِندَْهْمَّْخَبَرَُّ
َ
ثِينََّفيَِّسَفِينةٍَ،َّوَهِي َّ!باِلْمُتَحَدِّ

ََّّ حِيلِ،َّإلَِ  بَِّللِر  ادِ،َّوَالت أَهُّ أَن هُمَّْيَتَفَاوَتُونَ،ََّّوَرَأَيْتَُّالن ادِرِينََّقَدَّْفَهِمُواَّمَعْنىََّالْوُجُودِ،َّفَهُمَّْفيَِّتَعْبئَِةَِّالز 

قَامَةِ،َّفَالْمَُّ َّالْعِلْمَِّوَكَثْرَتُهَُّبمَِاَّيَنفَْقَُّفيَِّبَلَدَِّالْإِ ةُ ظُونََّمنِهُْمَّْيَتَطَل عُونََّإلَِىَّالْْخَْبَارَِّوَسَبَبَُّتَفَاوُتهِِمَّْقِل  تَيَقِّ

فَقَ،َّوَرَُّ َّيَحْمِلُونََّمَاَّات  َّهُناَكَ،َّفَيَسْتَكْثرُِونََّمنِهُْ،َّفَيَزِيدَُّرِبْحُهُمْ،َّوَالْغَافلُِونََّمنِهُْمْ َّلَََّباِلن افقِِ ب مَاَّخَرَجُوا

نَّْقَدَّْقُطعَِتَّْعَلَيْهَِّالط َّ َّمُفْلسًِا!مَعََّخَفِيرٍ،َّفَكَمَّْممِ 
َ
َّ..َّاهـرِيقَُّفَبَقِي

َّ.انَِّمََّالز ََّّفَِّرََّشََّوَََّّتَِّقَّْوََّالََّّْةَِّيمََّقَِّبََِّّاسَِّالن ََّّفََّرََّعَّْأَََّّالْعِلْمِ  َ ىالَِ  يَا َّونََّكَُّتَََّّنَّْيَّأََّغَِّبََّنَّْيََّفََّ

ينِ ابْنُ جَمَاعَةَ  یْخُ بَدْرُ الدِّ امعَِِّوَالْمُتَكَلِّمَّْ»فيَِّ $وَقَالَ الشَّ ــرَةَُّالس 
:َّوَلَََّيُضَيِّعَُّ)أَيْ:َّ(٢7)ص:َّ«تَذْكِ

ََّّوَالْعَمَلََِّّالْعِلْمََِّّمنَََِّّبصَِدَدِهََِّّهُوَََّّمَاَّغَيْرََِّّفيَِّعُمُرِهََِّّأَوْقَاتَِّ‌َّنَّْئًاَّمَِّيَّْشََّمَنَّْيَطْلُبَُّالْعِلْمَ(َّ رُورَََّّبقَِدْرََِّّإلَِ  َّ:ةَِّالض 

َّحَََّّاءَِّدََّأَََّّوَّْأَََّّ،لٍَّلََّمََّلََِّّةٍَّاحََّرََّتَِّاسََّّْوَِّأَََّّ،مٍَّوَّْنَََّّوَّْأَََّّبٍَّرَّْشََُّّوَّْأَََّّلٍَّكَّْأَََّّنَّْمَِّ اَّم َّمََِّّهَِّرَِّيَّْغََّوَََّّوتٍَّقََُّّيلَِّصَِّحَّْتَََّّوَّْ،َّأََّرٍَّائَِّزَََّّوَّْأَََّّةٍَّجََّوَّْزَََّّقِّ

َََّّوَّْأَََّّ،هَِّيَّْلََّإََِّّاجَُّتََّحَّْيَُّ
ِ
ََّّهَُّعََّمَََّّرَُّذ َّعََّتََّاَّيََّم َّمََِّّهَِّرَِّيَّْغَََّّوَّْأَََّّمٍَّلََّلْ

ِ
َّؤَّْمَُّالََّّْرَِّمَُّعََُّّةََّي َّقَِّبَََّّن َّإَِّفَََّّ؛الَُّغََّتَِّشَّْالَ

مََُّّهَُّلَََّّةََّيمَََّّقَِّلََََّّنَِّمِ )أَيْ:َّلَََّيُقَو 

َّلغَِلََئهِِ(، َّيََّوََّتََّاسََّّْنَِّمََّوَََّّبثَِمَنٍ َّبََّكََّوَََّّ،ونٌَّبَُّغَّْمَََّّوََّهَُّفَََّّاهَُّمََّوَّْى ََّّكَُّرَُّتََّّْيََّلََََّّمَّْهَُّضَُّعَّْان
ِ
َّضٍَّرََّمَََّّوضَِّرَُّعَُّلََِّّالََّغََّتَِّشَّْالَ

َّكََّلَِّذََّوََّ...ََّّانَِّكََّمَّْالْإََِّّرَِّدَّْقََّبََِّّ)أَيْ:َّنَفْسَهَُّباِلْعِلْمِ(لَُّغََّشَّْيََّوَََّّ،مَِّلَّْعَِّالَّْىَّبَِّفَِّشَّْتََّسَّْيَََّّانََّكَََّّلَّْبَََّّ،يفٍَّـطَِّلَََّّمٍَّلََّأَََّّوَّْأَََّّ،يفٍَّفَِّخََّ



51 
 

ََّ
ِ
َّيَّإَِّالَِّعََّمََّالََّّْالَُّنَََّّتَُّلَََّ،َّوََّاءَِّيََّبَِّنَّْالَََّّْْةَِّاثََّرََّوَََّّةَُّجََّرََّدَََّّمَِّلَّْعَِّالََّّْةََّجََّرََّدَََّّن َّلْ َّشََِّّبَِّلَ  َّنَّْعَََّّمٍَّلَِّسَّْمََُّّيحَِّحَِّيَّصََّفَِّ،َّوََّسَِّفَُّنَّْالَََّّْْقِّ

َّبَّْيََّحَّْيََّ َّكََّبَِّأَََّّنَِّى َّلَََّالََّقَََّّ$َّيرٍَّثَِّي ََّّةَِّاحََّرََّبََِّّمَُّلَّْعَِّالََّّْاعَُّطََّتََّسََّّْيَُّ: َّالَّْفَِّوََّالْجِسْم، َّ»يثَِّدَِّحََّي َّةَُّن َّجََّالََّّْتَِّف َّحَُّ:

َّاهـَّ«.هَِّارَِّكََّمََّالَّْبَِّ

َّمَعْلُولٍ،َّذَاَّفَهْمٍَّثَاقِبٍ،َّوَبَصَرٍَّنَافذٍِ، َّلََََّّفَلَََّيَليِقَُّبكََِّأَنَّْتَكُونََّفَارِغًاَّغَيْرََّمَشْغُولٍ،َّوَصَحِيحًاَّغَيَرَ ثُم 

َّ َّإلَِيْهَا، َّوُصُولَكَ َّأَوْ َّعَلَيْهَا، َّحُصُولَكَ َّتَظُنُّ َّأَوْ َّالْْنَْبيَِاءِ، َّوَرَاثَةِ َّدَرَجَةَ َّطَلَبهَِا،َّتَطْلُبُ َّفيِ َّتَنصَْبُ ا وَلَم 

َّوَتَتْعَبَُّفيَِّتَحْصِيلهَِا.

َّ $يِّ زِ وْ جَ الْ  نُ ابْ  الَ قَ وَ  َّفيَّالوعظ»فيِ َّالتذكرة َّنََّبَيََّّْمَّْكَََّّ،ولَِّغَُّشَّْمََّالَّْوَََّّغَِّارَِّفََّالََّّْنََّبَيََّّْمَّْكَََّّ:(51)ص:«

حِيحَِّ حِيحََُّّ،ولَِّلَُّعَّْمََّالَّْوَََّّالص  َّمَشََّذََّإََِّّلَيْسََّالص  َّيرٌَّثَِّمَاَّكََّيهَِّفََِّّونٌَّبَُّغَّْمَََّّانَِّتََّمََّعَّْنَِّ:َّ»وَفيَِّالحَدِيثََِّّ،دَِّعََّقَّْمَُّالَّْىَّكََّا

ةََُّّالن اسََِّّنََّمَِّ ح  ةََِّّنَظيِرََُّّاغَُّرََّفََّالَّْفََّ.َّ«اغَُّرََّفََّالَّْوَََّّالصِّ ح  ََّّ،اهََّينَُّرَِّقََّوَََّّالصِّ ََّّنَظيِرََُّّلَُّغَّْوَكَذَلكََِّالشُّ َّ.َّهَُّينَُّرَِّقََّوَََّّمَِّقَّْالسُّ

َّ:َّ(٢/167«َّ)ةَِّلََّابَِّنََّحََّالََّّْاتَِّقََّبََّطَََّّلَِّيَّْذََّ»فيََِّّ$ ةَ رَ یْ بَ هُ  نُ ابْ  يرُ زِ وَ الْ  الَ قَ وَ 

َّيعَُّضَِّيَََّّكََّيَّْلََّاَّعََّمَََّّلَُّهََّسَّْأَََّّاهَُّرََّأَُّوَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّهَِّظَِّفَّْحَِّبََِّّيتَُّنَِّاَّعََّمَََّّسَُّفََّنَّْأَََّّتَُّقَّْوََّالَّْوََّ

 ىتَهُ.یَّ مِ هَ أَ  ونَ فُ رِ عْ  يَ لَا  ينَ ذِ الَّ  ینَ الِ طَّ بَ الْ  ةُ بَ حْ صُ  مِنْ أَسْبَابِ تَضْیِیعِ الْوَقْتِ وَتَبْدِيدِهِ وَ 

َّمَعَهُمََّّْ$َّيِّ زِ وْ ىجَ الْ  نِ ابْ  ةُ ىیحَ صِ نَ  كَ ىیْ لَ إِ فَ َّمَّْهَِّبََِّّيتََّـلَِّتَُّابََّّْنَِّإَِّفََّ  َّفَعَـلَ قًاَّلَّْخَََّّتَُّيَّْأََّرَََّّدَّْقََّ:َّلََّالََّــقََّحَـيْثََُّّوَمَا

َّيََّثَِّكََّ َّقََّيمََّيَّفَِّعَِّمَََّّونََّرَُّجَّْيرًا َّوََّةَِّارََّيََّالزََِّّّةَِّرََّثَّْكَََّّنَّْمََِّّاسَُّالن ََّّهَُّادََّتََّاعََّّْدَِّا َّذَََّّونََّمَُّّسََّيَُّ،
َّوََّةًَّمََّدَّْخََِّّدََّدَُّرََّالت ََّّكََّلِ َّونََّبَُّلَُّطَّْيََّ،

َّاَّشََّذََّهََّوََّغِيبَـةٌ،ََّّهَُّلَُّل َّخََّتََّاَّيََّمََّي،َّوََّنَِّعََّّْيََّاَّلَََّمََّ،َّوََّاسَِّالن ََّّيثََّادَِّحََّأَََّّيهَِّفََِّّونََّرَُّجَّْيَُّ،َّوََّوسََّلَُّجَُّالَّْ
ْ
اَّنََّانَِّمََّيَّزََّفََِّّهَُّلَُّعََّفَّْيَََّّءٌَّي

َّوََّاسَِّالن ََّّنََّمََِّّيرٌَّثَِّكََّ َّطََّمََّبََّرَُّ، َّوََّورَُّزَُّمََّالََّّْهَُّبََّلََّا َّوََّهَِّيَّْلََّإََِّّقََّو َّشََّتََّ، ََّّشََّحََّوَّْتََّاسَّْ،
َّوََّةَِّدََّحَّْوَِّالََّّْنََّمِ َّفَِّصَُّخَُّ، َّأََّوصًا َّامَِّي َّي

َّوََّانَِّهََّالت َّ َّفََّادَِّيََّعَّْالََّْْي َّبََّشَِّمَّْيَََّّمَّْاهَُّرََّتََّ، َّبََّلََّإََِّّمَّْهَُّضَُّعَّْي َّوََّضٍَّعَّْى َّالَّْلََّعَََّّونََّرَُّصَِّتََّقََّّْيََّلَََّ، َّوَََّّاءَِّنََّهََّى َّبََّمَِّلَََّالس  َّلَّْ،

َّ.انَِّمََّالز ََّّيعَِّـيَِّـضَّْتَََّّنَّْمََِّّهَُّتَُّرَّْكََّاَّذََّمََّبََِّّكََّلَِّذَََّّونََّجَُّزَُّمَّْيََّ

َّشَََّّفَُّرََّشَّْأَََّّانََّمََّالز ََّّن َّأَََّّتَُّيَّْأََّاَّرََّم َّلََّفََّ ْ
َّنََّيَّْبَََّّمَّْهَُّعََّمَََّّيتَُّقَِّبََّ،َّوََّكََّلَِّذَََّّتَُّهَّْرَِّ،َّكََّرَِّيَّْخََّالََّّْلَِّعَّْفَِّبََِّّهَُّابَُّهََّتَِّانَََّّبََّاجَِّوََّالَّْ،َّوََّءٍَّي

َّإَِّنَِّيَّْرََّمَّْأََّ َّوََّوفَِّلَُّأَّْمََّالََّّْعَِّطَّْقَََّّعَِّضَِّوَّْمََّلََِّّةٌَّشََّحَّْوَََّّتَّْعََّقََّوَََّّمَّْهَِّيَّْلََّعَََّّتَُّرَّْكََّنَّْأَََّّنَّْ: ََّّهَُّتَُّلَّْب َّقََّتَََّّنَّْإَِّ!
!َّانَُّمََّالز ََّّاعََّضَََّّمَّْهَُّنَّْمِ
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َّقَََّّتَُّبَّْلَِّاَّغَُّذََّإَِّفَََّّ،يدَِّهَّْجَََّّاءََّقََّاللََِّّّعَُّافَِّدََّأََُّّتَُّرَّْصَِّفََّ ََّّتَُّرَّْص 
َََّّ؛مَِّلَََّكََّيَّالَّْفِ

ِ
َّ.اقََّرََّفَِّالََّّْلََّج َّعََّتََّلْ

َّتََّمََّعَّْأَََّّتَُّدَّْدََّعَّْأَََّّم َّثَُّ ََّّعَُّنََّمَّْالًَ
َََّّةَِّثََّادََّحََّمَُّالََّّْنََّمِ

ِ
َّئََّلََِّّ؛مَّْهَِّائَِّقََّلََِّّاتَِّقََّوَّْلْ َّالز َّضَِّمََّّْيََّلَ  َّفََّارَِّفَََّّانَُّمََّي ََّّتَُّلَّْعََّجََّغًا،

َّنََّمِ

َّمَّْهَِّائَِّقََّلَِّلََِّّدَِّّعََّتََّسَّْمَُّالَّْ َّوََّدَِّاغَِّكََّالََّّْعََّطَّْقََّ: َّوََّمَِّلَََّقَّْالَََّّْْيََّرَّْبََّ، َّوََّهََّنَّْمََِّّد َّبَُّلََََّّاءََّيََّشَّْالَََّّْْهَِّذَِّهَََّّن َّإَِّفَََّّ؛رَِّاتَِّفََّالد ََّّمََّزَّْحََّ، َّلَََّا،

ََّهََّتَُّدَّْصََّرَّْأََّ،َّفََّبٍَّلَّْقَََّّورَِّضَُّحَُّ،َّوََّرٍَّكَّْىَّفَِّلََّإََِّّاجَُّتََّحَّْتََّ
ِ
َّئََّلََِّّ؛مَّْهَِّتَِّارََّيََّزََِّّاتَِّقََّوَّْاَّلْ َّشَََّّيعََّضََِّّيََّلَ 

ْ
َّي.َّتَِّقَّْوَََّّنَّْمََِّّءٌَّي

َّوََّيََُّّنَّْأََّ،َّوََّرَِّمَّْعَُّالََّّْاتَِّقََّوَّْأَََّّفََّرََّاَّشََّنََّفََّرَِّّعََّيََُّّنَّْأََََّّّاللهَََّّلَُّأََّسَّْنََّ
َّنََّق َّفِ
ِ
َّ.َّهَِّامَِّنََّتَِّغَّْاَّلَ

َّمَََّّةَِّرََّثَّْكََّبََِّّبَِّسَُّّكََّالت ََّّنَِّعَََّّاللهََُّّاهَُّنََّغَّْأَََّّنَّْمَََّّمَّْهَُّنَّْمَِّ:َّفََّاةَِّيََّحََّىَّالَّْنََّعَّْمَََّّونََّفَُّرَِّعََّّْيََّيرًاَّلَََّثَِّقًاَّكََّلَّْخَََّّتَُّدَّْاهََّشَََّّدَّْقََّلََّوََّ
َّوََّهَُّ،َّفََّهَِّالِ

َّفََِّّدَُّعَُّقَّْيََّ ََّّهَِّبََِّّرَُّّمَُّتَََّّمَّْكََّ،َّوََّاسَِّىَّالنََّلََّإََِّّرَُّظَُّنَّْ،َّيََّارَِّهََّالن ََّّرََّثََّكَّْأَََّّوقَِّيَّالسُّ
َّبَِّعََّلَُّوَّبَِّلَُّخَّْيَََّّنَّْمَََّّمَّْهَُّنَّْمَِّ!َّوََّرٍَّكََّنَّْمَُّوَََّّةٍَّآفَََّّنَّْمِ

َّ َّنَّْرََّطَّْالشِّ َّوٍََِّ ََّّنَِّعَََّّيثَِّدَِّحََّالََّّْةَِّرََّثَّْكََّبََِّّانََّمََّالز ََّّعَُّطََّقَّْيَََّّنَّْمَََّّمَّْهَُّنَّْمَِّ! َّلَََّالس 
َّوََّينَِّطِ َّإَِّصَِّخَّْالرَُّّوَََّّءَِّلَََّغََّالَّْ، َّغََّلََّ، َّرَِّيَّْى

َّإََِّّةَِّيََّافَِّعََّالََّّْاتَِّقََّوَّْأَََّّرَِّدَّْقَََّّةَِّفََّرَِّعَّْمََّوَََّّرَِّمَّْعَُّالََّّْفَِّرََّىَّشََّلََّعَََّّعَّْلَِّطَّْيََُّّمَّْىَّلََّالََّعََّتَََّّاللهَََّّن َّأَََّّتَُّمَّْلَِّعََّفَََّّ؛كََّلَِّذََّ َّهَُّقََّفََّوَََّّنََّّْمََّلَ 

َّعَظيِمٍَّ،َّكََّلَِّذَََّّامََّنََّتَِّاغََّّْهَُّمََّهََّلَّْأََّوََّ َّذُوَّحَظٍّ اهَاَّإلَِ  ََّّ.(1)وَمَاَّيُلَق 

َّفَكَيْفََّبزَِمَاننِاَ؟!ََّّ$هَذَاَّفيَِّوَصْفَِّأَهْلَِّزَمَانهَِِّ

ىَّلََّعَََّّصَّْرَِّاحَّْوَََّّ،كََّانََّمََّزََّوَََّّكََّرََّمَّْعََُّّعَّْيَِّّضَََّّتَُّلََََّّ،يعَِّبَِّمََّالََّّْرَِّدَّْىَّقََّلََّعَََّّنَُّمََّالث ََّّونَُّكَُّاَّيََّمََّن َّإََِّّ:هُ لَ امِ حَ وَ  ا َ ىالَِ  الْعِلْمِ يَ 

َّ.ةٌَّعََّانَِّمَََّّقََّئَِّوَاعََّالَّْوَََّّ،ةٌَّيرََّثَِّكَََّّعََّاطَِّوََّقََّالَّْوَََّّ،يرٌَّثَِّكَََّّمََّلَّْعَِّالَّْوَََّّ،يرٌَّصَِّقَََّّرََّمَّْعَُّالََّّْنََّإَِّفَََّّ؛كََّاتََّيََّحَََّّمَّْنَِّتََّاغَّْوَََّّ،كََّاتَِّقََّوَّْأَََّّلَِّلَََّغَّْتَِّاسَّْ

َّشََّلَّْعَِّالََّّْ$: فَ وسَ يُ  قَالَ الْقَاضِي أَبُو َّمُ
ْ
َّوَََّّهَُّيََّطَِّىَّتُعَّْتََّحَََّّهَُّضََّعَّْبَََّّيكََّطََِّّيُعَّْلََََّّءٌَّي َّأََّذََّإََِّّتََّنَّْأََّكُل ك، َّهَُّتََّيَّْطََّعَّْا

َّ.َّ (2) عَلَىَّغَرَرٍََّّضََّعَّْبََّالََّّْهَِّائَِّطََّعَّْإََِّّنَّْمََِّّكُل كََّ

دُواَّ:الَ قَ  ڤ رَ مَ عُ  نْ عَ وَ  هُواَّقَبْلََّأَنَّْتُسَو  َّ.(3)َّتَفَق 

ئيِسََّقَدَّْيَمْنعَُهَُّالْكبِْرََُّّ$:ابْنُ حَجَر  الْحَافِظُ  الَ قَ  َّالر  نَ 
ِ
وَإنِ مَاَّأَرَادََّعُمَرَُّأَن هَاَّقَدَّْتَكُونَُّسَبَبًاَّللِْمَنْعِ؛َّلْ

حْتشَِامَُّأَنَّْيَجْلسََِّمَجْلسََِّالْمُتَعَلِّمِينَ،َّ
ِ
َّإذَِاَّعُزِلََّوَالَ

َ
َّالْقَاضِي وَلهَِذَاَّقَالََّمَالكٌَِّعَنَّْعَيْبَِّالْقَضَاءِ:َّإنِ 

                                                           

َّ(.٢4٠،٢41)ص:«َّصيـدَُّالْخَاطـِرَِّ(َّ»1)

َّ(.16/35٩َّ«َّ)تاريخَّبغداد(»٢)

قًاَّبصِِيغَةَِّالْجَزْم3َِّ) َّمُعَل  غْتبَِاطَِّفيَِّالعِلْمَِّوَالحِكْمَةَِّ»(رَوَاهَُّالْبُخَارِيُّ
ِ
 (.1/٢5َّ«َّ)بَابَُّالَ
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ذِيَّكَانََّيَتَعَل مَُّفيِهَِّ َّ‌.لَََّيَرْجِعَُّإلَِىَّمَجْلسِِهَِّال 
ُّ
افعِِي مَامَُّالش  رََّالْحَدَثَُّفَاتَهَُّعِلْمٌََّّوَقَالََّالْإِ $:َّإذَِاَّتَصَد 

ََّّ.كَثيِرٌَّ َّكِتَابهِِ َّفيِ َّعُبَيْدٍ َّأَبُو رَهُ َّفَس  َّالْحَدِيثَِّ»وَقَدْ َّغَرِيبِ َّأَنَّْ« َّقَبْلَ َّصِغَارٌ، َّوَأَنْتُمْ هُوا َّتَفَق  َّمَعْناَهُ فَقَالَ:

الًََّ َّجُه  َّفَتَبْقُوا َّدُونَـكـمُْ َّهُوَ نْ َّعَم  َّالْْخَْذِ َّعَنِ َّالْْنََفَةُ َّفَتَمْنعَُكُمُ َّسَادَةً َّشِمْرٌََّّ.تَصِيرُوا رَهُ ََّّوَفَس  اللُّغَوِيُّ

َّلَهَُّ َّوُلدَِ َّإنِْ َّسِي مَا َّوَلََ َّأَهْلهِِ، َّسَيِّدَ َّصَارَ جَ َّتَزَو  َّإذَِا َّفَإنِ هُ جِ، َّطَلَبََِّّ.باِلت زَوُّ َّعَنْ َّالْكَف  َّعُمَرُ َّأَرَادَ وَقيِلَ:

يَاسَةَِّ َّوَََّّ؛الرِّ َّفَيَجْتَنبَِهَا. َّالْغَوَائِلِ َّمنَِ َّفيِهَا َّمَا َّيَعْرِفُ هُ َّال ذِيَّيَتَفَق  نَ 
ِ
َّبَعِيدٌَّلْ َّحَمْلٌ َّبقَِوْلهِِ:ََّّ؛هُوَ َّالْمُرَادُ إذِِ

دُوا» نَ هَاَّقَدَّْتَكُونَُّبهَِِّوَبغَِيَّْ«َّتُسَو 
ِ
صَهَُّبذَِلكَِ؛َّلْ ،َّوَلَََّوَجْهََّلمَِنَّْخَص  ٍِ َّمنََِّالت زْوِي َّأَعَمُّ َ

يَادَةُ،َّوَهِي رِهَِّالسِّ

شْتغَِا
ِ
صَْحَابهَِاَّعَنَّْالَ

ِ
اغِلَةَِّلْ َّ.َََّّّ(1)باِلْعَلمَِّلَِّمنََِّالْْشَْيَاءَِّالش 

ظُ النَّوَوِي   الَ قَ 
جْتهَِادَِّفيََِّّ(ي:َّطَـالبََِّالْعِلْمَِّنَِّعَّْيََّيَأخُذََّنَفْسَهَُّ)َّنَّْيَّأََّغَِّبََّنَّْيََّ:َّوََّ$الْحَافِ

ِ
يَّفََِّّيلَِّصَِّحَّْالت َّباِلَ

َّخََّالََّّْةَِّاهََّبََّـنََّوَََّّ،نَِّدََّبََّالََّّْةَِّو َّقَُّوَََّّ،اطَِّشََّالن َّوَََّّاغَِّرََّفََّالََّّْتَِّقَّْوََّ
ََّّةَِّل َّقَِّوَََّّ،رَِّاطِ َّ،ةَِّالََّطََّبََّالََّّْضَِّارَِّوََّعَََّّلََّبَّْقَََّّاغِلََتِ،الش 

َّ.(2)َّةَِّلََّزَِّنَّْمََّالََّّْاعَِّفََّتَِّارَّْوََّ

 .وَمِنْ أَسْبَابِ تَضْيِيعِ الْوَقْتِ التَّسْويفُ وَالتَّأْمِيلُ وَالتَّمَنِّي

َّ$ ةَ اعَ مَ جَ  نُ بْ ا ينِ الدِّ  رُ دْ بَ  خُ یْ الشَّ  الَ قَ  َّشَبَـــابَــهَُّ: َّيُبَـــادِرَ َّأَنْ َّفـِيَّنَفْـسِهِ: َّالْعِلْمِ َّطَـالـِبِ َّآدَابِ مـِـنْ

َّيََّ َّوَلََ َّإلَِـىَّالت حْصِيـلِ، َّعُمُـرُهِ َّوَالت أْميِـلَِّوَأَوْقَــاتَ َّالت سْوِيفِ َّبخِِدَاعِ َّتَمْضِــيََّّ؛غْتَـر  َّسَــاعَةٍ َّكُـــل  فَإنِ 

نْسَانَِّوَمَِّ َّالْإِ َّأَنَّْيَقْطَعََّمَاَّمـِـنَّْحَيَــاةِ ضََّعَنهَْا،َّوَعَلَيْهِ َّأَنَّْيُعَو  لَهَا،َّوَلَََّيُمْكنُِ َّأَنَّْيُبَدِّ َّلَََّيُمْكنُِ نَّْعُمُرُهِ

َّا ةِ َّوَقُو  جْتهَِادِ
ِ
َّالَ َّوَبَذْلِ لَبِ َّالط  َّتَمَامِ َّعَنْ َّالْمَانعَِةِ َّوَالْعَوَائِقِ اغِلَةِ َّالش  َّالْعَلََئِقِ َّمنَِ فيََِّّدَِّّلْجَِّيَقْدِرُ

رِيقََِّّ؛صِيلَِّالت حَّْ َّ.(3)فَإنِ هَاَّكَقَوَاطِعَِّالط 

ََّّرَُّّضَََّّأََّلَََّوَََّّ،لَِّمََّالَََّّْْرَِّصََّقََِّّنَّْمََِّّعَُّفََّنَّْأَََّّدَِّبَّْعََّلَّْلََِّّسََّــيَّْلََّفَََّّ$: مِ یِّ ىقَ الْ  نُ ابْ  مةُ لاَّ عَ الْ َّالَ ىقَ 
َّولَِّطَُّوَََّّيفَِّوَِّسَّْالت ََّّنََّمِ

                                                           

َّ(.1/166«َّ)فَتْحَُّالْبَارِيَّشَرْحَُّصَحِيحَِّالْبُخَارِي(»1)

َّ(.5٠َّ)ص:«َّالتِّبْيَانَّْفيَِّآدَابَِّحَمَلَةَِّالْقُرْآنَّْ(»٢)

امعَِِّوَالْمُتَكَلِّمَّْ(»3)  (.7٠)ص:«َّتَذْكـِـرَةَُّالس 
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َّ.(1) لَِّمََّالََّْْ

ي مَنْزِلَةِ الِْ رَارِ  $وَقَالَ 
ََّّ:فِ َّباِلْجِدِّ َّوَالت شْمِيرِ َّالْعَمَلِ َّدَاعِي َّإلَِى َّالْكَسَلِ َّدَاعِي َّإجَِابَةِ َّمنِْ َّيَفِرُّ أَيْ

جْتهَِادِ.
ِ
َّالت سْوِيفََِّّوَالَ َّوَوُعُودِ َّالْفُتُورِ، َّشَوَائِبِ َّمنِْ َّوَإخِْلََصُهُ َّالْعَمَلِ، َّصِدْقُ َّهُوَ َّهَاهُنَا وَالْجِدُّ

ي)َّوَالت هَاوُنِ،َّوَهُوََّتَحْتََّ ََّّ،نَِّالسِّ َّشَجَرَةٌَّ(وَسَوْفَ،َّوَعَسَى،َّوَلَعَل 
َ
َّعَلَىَّالْعَبْدِ،َّوَهِي ءٍ

ْ
َّشَي َّأَضَرُّ َ
،َّفَهِي

َّ.(2)وَالن دَامَاتَُّثَمَرُهَاَّالْخُسْرَانَُّ

َّالت َّ$ س  جَ رْ بَ  نُ بْ  مِ لَا الفَّ  دُ بْ عَ  خُ یْ الشَّ وَقَالَ  َّدََّنَِّّمََّالت َّوَََّّيفَُّوَِّسَّْ: َّيَُّانَِّيرََّطَِّخَََّّانَِّاءََّي َّبََّلَّْقََّالََّّْانَِّدََّسَِّفَّْ،

َّ.َّالَِّيََّـخََّالََّّْمَِّالََّىَّعََّلََّإََِّّءَِّرَّْمََّالَّْبََِّّانَِّجََّرَُّعَّْيََّ،َّوََّتََّقَّْوََّالَّْوََّ

َّحَِّالََّّْيدَِّلَِّبَََّّةَُّفََّصَِّفَََّّ:يفُ وِ فْ ا التَّ مَّ أَ  (َّلَُّمََّعَّْأََّسََّوَََّّ،فََّوَّْ)سَََّّاَّبّـَِهََّاقََّعَََّّرٍَّيَّْخََّبََِّّهَُّسَُّفَّْنَََّّتَّْم َّاَّهََّمََّل َّكََُّّ،ةَِّالَََّبََّمَُّالََّّْيمَِّدَِّ،َّعََّسِّ

 .]المنافقون[ (ېۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ )َّتَُّوَّْمََّالََّّْهَُّأََّـجََّفَّْىَّيََّت َّحََّ

َّالْعِلَّْــطَـالََِّّىلََّــعََّفََّ َّوََّةَِّـــصََّقََّنَّْمََّالََّّْهَِّذَِّهَََّّنَّْعَََّّهََّز َّـــنََّتََّيَََّّنَّْأَََّّمَِّــبِ َّعََّالَِّـــمََّعَّْالََّْْبََِّّرََّادَِّبََّيَُّ، َّوَّْقََّبََِّّلًََّمََّ،
َّ:ىالََّعََّتَََّّهَِّلِ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )]المائدة[َّ (ۆ ...ھ ھ)

َّ.]آلَّعمران[َّ(ڀ ڀ ڀ ڀ

َّبََِّّمَّْهَُّلَََّوَّْأََّ،َّوََّتَِّقَّْوََّالََّّْةَِّيمََّقَِّبََِّّاسَِّالن ََّّفَُّرََّعَّْأَََّّوََّهَُّفََّ
ِ
َّ.َّ(3) هَِّلَِّّكََُّّهَِّبََِّّاعَِّفََّتَِّنَّْالَ

:َّبَِّلَّْـقََّالََّّْاتَِّدََّـسَِّفَّْمََُّّنَّْمََِّّ، فَقَىالَ:$ مِ یِّ ىقَ الْ  نُ ىابْ ذَكَىرَهُ العلامةُ  َّالتَّمَنِّي الْمَذْمُىىىىىىىىومُ الْمَمْنُىىىوعُ  وَهَذَا

َّـنَِّّــمََّالت ََّّرََّــحَّْبَََّّهَُّــوبَُّكَُّرَُّ ي،َّوَهُوََّبَحْرٌَّلَََّسَاحِلََّلَهُ،َّوَهُوََّالْبَحْرَُّال ذِيَّيَرْكَبُهَُّمَفَاليِسَُّالْعَالَمِ،َّكَمَاَّقيِلَ:َّإنِ 

يَّْ َّالش  َّمَوَاعِيدُ ابهِِ َّرُك  َّوَبضَِاعَةُ َّالْمَفَاليِسِ. َّأَمْوَالِ َّرَأَسُ َّفَلَََّطَانَِّالْمُنىَ َّوَالْبُهْتَانِ، َّالْمُحَالِ َّوَخَيَالََتُ ،

َّ َّباِلْجَِّتَزَالُ َّالْكلََِبُ َّتَتَلََعَبُ َّكَمَا َّبرَِاكبِهِِ َّتَتَلََعَبُ َّالْبَاطلَِةُ، َّوَالْخَيَالََتُ َّالْكَاذِبَةِ، َّالْْمََانيِ يفَةِ،َّأَمْوَاجُ

                                                           

َّ(.٢74َّ)ص:«َّطريقَّالهجرتين(»1)

الكِيِنََّ(»٢)  (.1/468«َّ)مَــدَارِجَُّالس 

ـلَـبَِّ(»3)  (.7٠)ص:«َّعَوَائـِقَُّالط 
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َّالْخَارِجَِّ َّالْحَقَائِقَ َّبهَِا َّتَناَلُ ةٌ َّهِم  َّلَهَا َّلَيْسَتْ َّسُفْليِ ةٍ، َّخَسِيسَةٍ َّمَهِينةٍَ َّنَفْسٍ َّكُلِّ َّبضَِاعَةُ َ
َّبَلَِّوَهِي ي ةَ،

َّالذَِّّ َّباِلْْمََانيِ َّعَنهَْا َّفيَِّنَِّهَّْاعْتَاضَتْ رْبِ َّوَللِض  لْطَانِ، َّوَالسُّ َّللِْقُدْرَةِ َّمُتَمَنٍّ َّمنِْ َّحَالهِِ َّبحَِسَبِ َّوَكُلٌّ ي ةِ،

نِ،َّفَيُمَثِّلَُّالْمُتَمَنِّيَّصُورَةََّالْْرَْضَِّوَالت طْوَافَِّفيَِّالْبُلْدَانِ،َّأَوَّْللَِْمَْوَالَِّوَالْْثَْمَانِ،َّأَوَّْللِنِّسْوَانَِّوَالْمُرْدَا

َّالْحَالَِّإذَِِّا فَرَِّبهَِا،َّفَبَيْناََّهُوََّعَلَىَّهَذِهِ َّباِلظ  سْتَيْقَظََّفَإذَِاَّيَدُهَُّمَطْلُوبهَِِّفيَِّنَفْسِهَِّوَقَدَّْفَازََّبوُِصُولهَِا،َّوَالْتَذ 

 وَالْحَصِيرُ.

َّأَمَانيِهَِّحَائِمَةٌَّ َّالْعَليِ ةِ ةِ َّمنََِّّْوَصَاحِبَُّالْهِم  ،َّوَيُدْنيِهِ
ِ
بُهَُّإلَِىَّالله يمَانِ،َّوَالْعَمَلَِّال ذِيَّيُقَرِّ

حَوْلََّالْعِلْمَِّوَالْإِ

َّجِوَارِهِ.

َّأُولَئِكََّخُدَعٌَّوَغُرُورٌَّ
ُّ
َّهَذَاَّإيِمَانٌَّوَنُورٌَّوَحِكْمَةٌ،َّوَأَمَانيِ

ُّ
َّ.َّ(1)َّفَأَمَانيِ

 .وبُ لُ طْ مَ الْ  وحُ دُ مْ مَ الْ  الْمَمْنُوعُ، فَمِنْهُ  ومُ مُ ذْ مَ الْ  هُ نْ مِ  يَ نِّ مَ لتَّ أَنَّ ا افَىكَمَ 

َّالْْمُْنيََِّــتَفَعََُّّّ:نِّيــوَالت مَََّّ$:ابْىنُ حَجَىر   الْحَافظُِ     الَ ىىقَ  َّمنَِ ََّّ،ةَِّـلٌ ،
ٌّ
َّأَمَانيِ إرَِادَةٌََّّ:وَالتَّمَنِّيوَالْجَمْعُ

َّمَذْمُومَةٌََّّ،تَتَعَل قَُّباِلْمُسْتَقْبَلَِّ
َ
َّفَهِي َّمَطْلُوبَةٌ،َّوَإلَِ 

َ
َّ.(2)َّفَإنَِّْكَانَتَّْفيَِّخَيْرٍَّمنَِّْغَيْرَِّأَنَّْتَتَعَل قََّبحَِسَدٍَّفَهِي

َّ:َّوطٍَّرَُّشََُّّةَُّعََّبََّرَّْأَََّّوحِ دُ مْ مَ ي الْ نِّ مَ التَّ يَّفََِّّطَُّرََّتََّشَّْيَُّ$:  س  جَ رْ بَ  نُ بْ  مِ لَا الفَّ  دُ بْ عَ  خُ یْ الشَّ قَالَ 

ََّّهَُّــنَُّوَّْ:َّكََّلَُّو َّالََّْْ
ََّّودَِّدَُّــحََُّّيفِ َّ.اتَِّــي َّـعَِّرَّْـالش 

َّ.لَِّـــمََّعََّالَّْبََِّّامَِّــيََّـقَِّـالََّّْنَِّـعَََّّزَُّـــجَّْعََّـي:َّالَّْانَِّالث َّ

َّ.هَِّيَّْلََّعَََّّةَِّرََّدَّْقَُّالََّّْدََّنَّْعََِّّلَِّعَّْفَِّىَّالَّْلََّعَََّّمَِّزَّْعََّالََّّْدَُّقَّْ:َّعََّثَُّالَِّالث َّ

َّ:َّأََّعَُّابَِّالر َّ َّءَِّرَّْـمََّالََّّْنََّدََّيَّْيَّدََّنَِّّمََّالت ََّّونََّكََُّّيََّلَ 
(3)َّ.َّ

َّالْمَذْمُومَ(َّرضََّمََّاَّالَّْذََّهََّ)أَيْ:َّطَالبََِّالْعِلْمِ(ََّّبَّْن َّجََّتََّيََّلَّْفَََّّ:$وَقَالَ 
َ
،َّهَُّنَّْمََِّّهَُّن َّكَُّمََّتَََّّرَّْذََّحَّْيََّلَّْ،َّوََّ)أَيِ:َّالت مَنِّي

                                                           

الكِيِنََّ(َّ»1)  (.1/457،456«َّ)مَــدَارِجَُّالس 

 (.13/٢17«َّ)فَتْحَُّالْبَارِيَّشَرْحَُّصَحِيحَِّالْبُخَارِي(»٢)

 (.٢٠)ص:«:َّرِسَالَةَُّالت مَنِّي(َّ»3)
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َّكَََّّهَُّن َّإَِّفََّ َّقََّاكَِّت َّفََّالََّّْانَِّطََّرََّالس  ،َّ ََّّأَُّرََّبَّْيَََّّنَّْمَََّّل 
َّلَََّرَِّصَََّّنَّْمََِّّمَّْكََّفَََّّ،هَُّنَّْمِ َّوََّهَِّاتَِّبََّسََُّّنَّْمََِّّيقَُّفََِّّيََّيعٍ ،َّهَِّودَِّيَُّقََُّّنَّْمََِّّتَُّئَِّتََّفََّّْيََّلَََّ،

ََّّمَّْاكَُّي َّإَِّوَََّّاَّاللهَُّنََّاذََّعََّأََّ
َّبَِّنََّلََّغََّشَّْأََّ،َّوََّهَُّنَّْمِ ََّّلَِّمََّعََّالَّْا َّالص 

َّمَِّلَََّحَّْأََّ،َّوََّةَِّدََّاسَِّكََّالََّّْتَِّالَََّيََّخََّالَّْوَََّّةَِّبََّاذَِّكََّيَّالَّْانَِّمََّالَََّّْْنَِّعَََّّحَِّالِ

َّ.َّانََّيزََّمَِّالََّّْفَُّفَِّّخََّتَُّ،َّوََّتََّقَّْوََّالََّّْعَُّيَِّّضََّيَّتَُّ،َّالتَِّّةَِّظََّقََّيََّالَّْ

 : وعِ ضُ وْ مَ ا الْ ذَ ي هَ ا فِ هَ مَ ظَ نَ  هُ لَ  ة  یدَ صِ قَ  نْ ا مِ اتً یَ بْ أَ  اقَ سَ وَ 

ََّــــاهًَّوََّ
ِ
َّسَُّـفَِّّـنََّـتَُّوَََّّةًَّادََّـعََّسَََّّادََّؤََّــفَُّوَّالَّْسَُّكَّْـتَََّّ.....اــهََّـن َّإََِّّةَِّــــاسََّرََّدَِّّــالَّامَِّـ ـياَّلْ

ََّّنَِّمََّيَّزََّـءَُّفَِّرَّْــمََّالَّْوََّ َّسَُّـهََّنَّْتََّوَََّّالَِّيََّخََّىَّالَّْلََّعَََّّيرَُّغََِّّتَُّلًََّيَّْخَََّّ.....بٌَّثَِّّوََّتََّاَّمَُّبََّالصِّ

َّكََّتََّىَّوََّدََّـمََّالََّّْتََّـلََّاَّبََّذََّىَّإَِّتََّحََّ َّسَُّــبََّحََّّْتَُّةٍَّلَََّءََّوَّْـسَََّّنَّْـعَََّّهَُّـمَُّلَََّـحَّْأََّ.....َّتَّْفََّش 

َّسَُّنَِّّؤََّيََُّّانََّـــمَََّّالز َّلَََّوَََّّاتَِّـيََّـنَِّـمَّْالَُّْْبَِّ.....َّىنََّتََّقََّّْتَُّلََََّّةًَّـبََّعَّْصَََّّةََّـيشََّـعَِّمََّالََّّْدََّجََّوََّ

َّ.(1) اهـَّسَُّأ َّرََّتََّيَََّّىنََّمَُّيَّالَّْادَِّيَّوََّفََِّّبَُّطَّْعََّالَّْفَََََََََََّّّّّّّّّّىنََّـمَُّالََّّْةَِّيََّدَِّوَّْأَََّّرََّيَّْغَََّّكََّسَِّفَّْنََّلََِّّرَّْتََّاخَّْفََََََََََََّّّّّّّّّّّ

،َّمََّلَّْعَِّواَّالَّْدَُّهَِّشَّْتََّاسَّْ!َّوََّاتَِّوََّفََّلَّالَّْبَّْقَََّّارََّدََّبَِّالََّّْارََّدََّبَِّالَّْ!َّوََّرَِّمَّْعَُّالََّّْمَِّاسَِّوََّيَّمََّفََِّّاللهَََّّاللهََّفَََّّ$: يِّ زِ وْ جَ الْ  نُ ابْ  الَ قَ وَ 

َّالَّْلَُّّدَِّتََّاسَّْوََّ َّوََّةََّمََّكَّْحَِّوا َّالز َّسَُّافَِّنََّ، َّوََّانََّمََّوا َّالنَُّّشَُّاقَِّنََّ، َّوََّوسََّفَُّوا َّبَِّرَُّهَِّظَّْتََّاسَّْ، َّفََّادَِّالز َّوا َّالََّّْدَّْقَََّّنَّْأََّكََّ، يَّادَِّحََّحَدَا

َّ.(2) الن دَمََِّّعَِّمَّْدَََّّعَِّقَّْوَََّّنَّْمََِّّهَُّتَُّوَّْصَََّّمَّْهََّفَّْيََُّّمَّْلََّفََّ

 :   (3)التَّفْويفَ  هُ فَ  ْ نَ  ارً ذِّ حَ مُ  $ ةَ امَ دَ قُ  نُ بْ ا ينِ الدِّ  قُ ىفَّ وَ مُ  خُ یْ الشَّ  وَقَال

َّبَِّـيرَِّنَّْقََّـكََّعََّــيَخْتَرِمْنَََّّعَُّارَِّوََّـــ.َّشََّ...اَّ..ـايََّـنََّمََّالَّْوَََّّــــدََّمََّحَّْأَََّّنََّـاَّابَّْيَََّّلَُّـــفََّغَّْتََّأََّ

كََّأنَّْتَخَط َّـــغََّأََّ زَايََّــتَّْـر  َّيبَِّــمٍَّمُصَِّــهَّْسَََّّنَّْمََِّّتَِّوَّْمََّلَّْمَّْلَِّكََّ.َّفََّ..اَّ..كََّالــــــــر 

َّمنَّنََّــــرْءَِّبَُّــــ..َّوَمَاَّللِْمََّ..اَّ.ــيْنـةٌَّعَلََّرََّـــائَِّمَــــوْتَِّدََّوسَُّالَّْؤَُّكَُّ َّبَِّــيـــــصَِّدٌّ

َّبَِّـــيــــمَشَِّذَارَُّالَّْـــنَّْيكََّإَِّـفَِّكَّْـاَّيََّمََّ.َّأََّ..بًاَّ..أَّْفََّدََّـيوَِّــلَُّالت سَّْــمَّْتَجْعََّـىَّكََّـإلََِّ

                                                           

ـلَـبَِّ(َّ»1)  (.74)ص:«َّعَوَائـِقَُّالط 

 (.157)ص:«َّصَيْـدَُّالْخَاطـِرَِّ(»٢)

سْلََم(»3)  (.13/6٠1َّ«َّ)تَارِيخَُّالْإِ
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َّحَِّـــكََُّّكََّـن َّيكََّأََّـفَِّـاَّيَكَّْمََّأََّ َّأوَّحَََّّرَِّــقَبَّْبََِّّرَُّّــمَُّ.َّتََّ..ـينٍَّ..ــــــل  َّبَِّـــيــبَِّــــخِــــلٍّ

َّبَِّــــاطَُّالن حِيرََّـــــفَّْإََِّّكََّـــينََِّّيُغَّْلَََّ..َّوََّ..بًاَّ.ـــــيرَِّقَََّّمَّْبهََِِّّتََّـــقَّْحََّقَدَّْلَََّّن كََّأََّــكََّ

، وَإلِْهَاءَ الْْمَالِ عَنْ َ لَِ  يفِ وِ ىىفْ التَّ  ورَ رُ ىىىغُ وَ  الْأمََىىانىِىي، اعَ دَ ىىىخِ  رْ ذَ ىىاحْ وَ  ،كَ ىىىاتَ قَ وْ أَ  عْ ىىیِّ ضَ  تُ لَا فَ 

 الْعِلْمِ وَصَالحِِ الْأعَْمَالِ.

لَامِ:وَمِفْكُ  لَاةِ وَالفَّ نْیَا كَأَّنكَ غَرِي   أَوْ عَابِرُ » الْخِتَامِ قَوْلُ النَّبيِِّ عَلَیْهِ أَفْضَلُ الصَّ ي الد 
                  كُنْ فِ

  .(1) «سَبیِل  

التواضعَّمعَّالعلماءَّسبيلَّلنيلَّمـاَّعنـدهمَّمـنَّالعلـم،َّوهـوَّمـنهٍَّسـلفيََّّالتواضع مع العلماء: -5

َّقديم،َّوإليكَّطرفاًَّمنَّذلك:

ابـنَّعـمَّرسـولَّاللهَّاَّتنحَّيڤ:َّإلىَّزيدَّبنَّثابتَّفأخذَّلهَّبركابه،َّفقالَّزيدَّڤَّقامَّابنَّعباسََّّ-أَّ

َّ.ََّّ(٢)،َّفقالَّابنَّعباس:َّإناَّهكذاَّنفعلَّبعلمائناَّوكبرائناَّصلى الله عليه وسلم

وعلىَّالدربَّسارَّالإمامَّأحمدَّ$،َّقالَّالحسـنَّبـنَّالعطـار:َّرأيـتَّأحمـدَّبـنَّحنبـلَّيأخـذََّّ-بَّ

كابَّ لداودَّبنَّعمروَّبالرِّ
(3)ََّّ.َّ

َّ.(4)لَّيدَّالفضيلَّبنَّعياضَّمرتينَّقبَِّّقالَّإبراهيمَّبنَّالْشعث:َّرأيتَّسفيانَّبنَّعيينةَّيََُّّ-جـَّ

َّ.(5)عنَّمغيرةَّقال:َّكناَّنهابَّإبراهيمَّالنخعيَّهيبةَّالْميرََّّ-دَّ

                                                           

ََّّأَخْــرَجَهَُّ(1َّ) َّبَابَُّقَوَّْ‌‌الْبُخَارِيِّ
ِّ
نْيَاَّكَأَن كََّغَرِيبٌَّأَوَّْعَابرَُِّسَبيِلٍَّ:َّ»صلى الله عليه وسلملَِّالن بيِ  (.7٢35««َّ)كُنَّْفيَِّالدُّ

َّ(َّوصححه،َّوأقرهَّالذهبي.3َّ/4٢3(،َّوالحاكمَّ)36٠٢(،َّوابنَّسعدَّ)4746أخرجهَّالطبرانيَّ)َّ(٢)

َّترجمةَّداودَّبنَّعمرو(.َّ-)الجزءَّالحاديَّعشرَّ«َّسيرَّأعلَمَّالنبلَء»َّ(3)

َّ)فيَّترجمةَّالإمامَّأحمد(.«َّالمرجعَّالسابق»َّ(4)

َّترجمةَّإبراهيمَّالنخعي(.َّ-)الجزءَّالرابعَّ«َّسيرَّأعلَمَّالنبلَء»َّ(5)
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قالَّالإمامَّالشافعيَّ$:َّكنتَّأصفحَّالورقةَّبينَّيـديَّمالـكَّصـفحاًَّرفيقـاًَّهيبـةَّلـئلََّيسـمعََّّ-هـَّ

َّ.(1)وقعهاَّ

بماَّيشـرحه،ََّّهظهرَّعلمََّيَُّحسنَّخطابه،َّولََّينسَّلهَّفضله،َّويولَََّّحقه، هشیخلابد لطال  أن يعرف ل

َّ.(٢)قالَّعطاء:َّإنَّالشـابَّليتحدثَّبحديث،َّفأسمعَّلهَّكأنيَّلمَّأسمعه،َّولقدَّسمعتهَّقبلَّأنَّيولدَّ

فكمـاَّولََّتسبقَّالشيخَّإلىَّالجوابَّأوَّشرحَّمسألة،َّولََّتقطعَّعليهَّكلَمه،َّواصبرَّعلىَّماَّيقـعَّمنـه،َّ

َّفيَّديوانه:ََّّ$قالَّالإمامَّالشافعيَّ

َّالْـجَـ َّرُسُـــو      فَـاَّمـِنَّْمُـعَـلِّـمٍَّاصْــبـِـرَّْعَــلَــىَّمُــرِّ  الْـــعِـــلْــمَِّفـِـيَّنَــفَــرَاتـِـهََِّّخََّفَإنِ 

ـمَِّسَـاعَـةًَّ َّالــت ــعَــلُّ َّالْــجَــهْــلَِّطُــولََّحَــيَـاتـِهَِّ       وَمَــنَّْلَــمَّْيَــذُقَّْمُــر  عََّذُل   تَــجَــر 

 فَـــكَـــبِّـــرَّْعَـــلَـــيْــهَِّأَرْبَــعًــاَّلـِـوَفَــاتـِـهَِّ        وَقْـتََّشَـبَـابـِهََِّّوَمَــنَّْفَــاتَــهَُّالــت ـعْـلـِيـمَُّ

َّباِلْعَِّــوَذَاتَُّالْفَتََّ
ِ
 إذَِاَّلَـــمَّْيَـــكُونَــاَّلَََّاعْــتـِـبَــارََّلـِـذَاتـِـهَِّ            قَىــــــلْمَِّوَالتَُّّـــىَّوَالله

،َّوخلفهَّنهاراً،َّإلََّأنَّيقتضيَّالحـالَّخـلَفَّذلـك،َّكالزحـامَّمامهَّليلًََّوإذاَّمشيتَّمعَّالشيخَّفلتكنَّأ

ــةَّالحــال،َّكوحــلَّأوَّحــوض،َّأوَّالمــواطلَِّ ــنَّالمــواطلَّالمجهول ــهَّم ــهَّلتحمي ــدمَّعلي َّونحــوه،َّوتق

َّالخطرة.َّ

َّوعليكَّأنَّتشكرَّشيخكَّعلىَّماَّدلكَّعليهَّمماَّفيـهَّفضيلة،َّوعلىَّتوبيخهَّلكَّعلىَّماَّفيهَّنقيصة.َّ

َّولََّتطلبنَّعثرته،َّوإنَّ َّه،َّوعليـكَّأنَّتـوقرهَّللهَّتعـالى،َّوإنَّكانـتَّلـهَّحاجـةَّسـبقتََّمعذرتَََّّتََّلَّْبَِّقَََّّزل 

َّسق َُّعليكَّمنهاَّشيء.القومَّإلىَّخدمته،َّولََّتشبعَّمنَّطولَّصحبته،َّفإنماَّهوَّكالنخلةَّتنتظرَّمتىَّيََّ

 

َّعَوَائِقُ فِي طَرِيقِ طَالِبِ الْعِلْمِ

                                                           

َّ(.46)ص«َّآدابَّالعالمَّالمتعلم»َّ(1)

َّ(َّطبعةَّالتحفَّالنفائس.58لرائدَّبنَّصبريَّبنَّأبيَّعلفةَّ)ص«َّمختصرَّتذكرةَّالسامعَّوالمتكلم»َّ(٢)
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تيَِّ َّبطَِالبَِِّالْعِلْمَِّمَعْرِفَتُهَاَّليَِجْتَنبَِهَا؛َّفَيَنهَْلََّمنَِّْالْعِلْمََّتَعْتَرِيهَِّبَعْضَُّالْعَوَائِقَِّال  تَصْرِفَُّالْمَرْءََّعَنهُْ،َّحَرِيٌّ

قَ،َّعَافَانَاَّالُلهَّوَإيِ اكََّمنِهَْا.«الْعِلْمَِّ»ميِرَاثَِّالْْنَْبيَِاءَِّ
َّوَافرٍِ،َّوَهَاكََّهَذِهَِّالْعَوَائِ  ،َّفَيَأْخُذََّبحَِظٍّ

لُ: التَّفْوِيفُ  تٌََّّ:الْأوََّ َّوَمُفَوِّ َّمَنفَْعَةٍ، َّبلََِ َّالث مِينِ َّللِْوَقْتِ َّمُضَيِّعٌ دَةٍ،
َّفَائِ َّبلََِ َّللِْعُمْرِ َّهَادِمٌ الت سْوِيفُ

َّ َّإلَِىَّالْمَعَاليِ، َّالْوُصُولِ َّمنَِ َّالْمَانعُِ َّوَهُوَ َّثَمَرَةٍ، َّبلََِ َّوَهُوََّللِْمَصَالحِِ َّوُعُودِهِ، َّمنِْ َّيَفِر  َّأَنْ َّللِْعَبْدِ فَلََبُد 

َّشَجَرَةٌَّثَمَرُهَاَّالْخُسْرَانَُّتََّ
َ
ءٍَّعَلَىَّالْعَبْدِ،َّوَهِي

ْ
َّشَي َّأَضَرُّ َ
(،َّفَهِي ينِ،َّوَسَوْفَ،َّوَعَسَى،َّوَلَعَل  حْتََّ)السِّ

َّوَالن دَامَةُ.

مَامُ ابْنُ قُدَامَةَ  َّمثََِّ«:َّمُخْتَصَرَِّمنِهَْاجَِّالْقَاصِدِينََّ»$َّفيََِّّقَالَ الْإِ فَِّإلَِ  الَُّمَنَِّاحْتَاجََّوَمَاَّمثَِالَُّالْمُسَوِّ

َّأَعَُّ رُهَاَّسَنةًََّثُم  ةٍَّشَدِيدَةٍ،َّفَقَالَ:َّأُؤَخِّ َّبمَِشَق  عَُّإلَِ 
ةًَّلَََّتَنقَْطِ ودَُّإلَِيْهَا،َّوَهُوََّلَََّإلَِىَّقَلْعَِّشَجَرَةٍ،َّفَرَآهَاَّقَوِي 

مَاَّبَقِيَتَِّازْدَادََّرُسُوخُهَا،َّوَهُوََّكُل مَاَّطَالََّ جَرَةََّكُل  َّالش  عُمُرُهَُّازْدَادََّضَعْفُهُ،َّفَالْعَجَبَُّمنَِّْعَجْزِهََِّّيَعْلَمَُّأَن 

تهَِِّعَنَّْمُقَاوَمَتهَِاَّفيَِّحَالَِّضَعْفِهَا،َّكَيْفََّيَنظُْرَُّالْغَلَبَةََّإذَِاَّضَعُفََّوَقَوِيَتْ؟!. َّمَعََّقُو 

حُفِ. الثَّانيِ: عَدَمُ تَلَقِّي الْعِلْمِ   عَلَى الْأشَْیَاخِ، وَأَخْذُهُ مِنَ الص 

َّفَيََّيَغْتََّ لَبَةِ َّبَعْضَُّالط  َّفيَِّـرُّ َّإلَِىَّالْعُلَمَاءِ جُوعِ َّالرُّ َّالْكُتُبَِّدُونَ َّمنَِ َّالْعِلْمِ َّعَلَىَّأَخْذِ َّقُدْرَةً َّنَفْسِهِ رَىَّمنِْ

َّمُشْكلََِتهَِا،َّوَهَذَاَّدَاءٌَّطَالَمَاَّرَأَيْناََّأَصْحَابَهَُّصَرْعَىَّمَنبُْوذِينَ،َّوَعَنَّْ عِدَادَِّأَهْلََِّّتَوْضِيحَِّعِبَارَاتهَِا،َّوَحَلِّ

َّالْعِلْمَِّمُبْعَدِينَ.

َّمُنزَْلَقٌَّخَطيِرٌ،َّوَهُوََّمُخََّ جُوعَِّإلَِىَّالْعُلَمَاءِ َّأَخْذََّالْعِلْمَِّمنَِّْبُطُونَِّالْكُتُبَِّدُونََّالرُّ َّأَن  الفٌَِّلمَِاَّوَلَََّشَك 

َّ
ِ
َّمنَِّْحَدِيثَِّرَسُولَِّالله ،َّوَصَح 

ِ
الحُِونَ.،َّوَمَاَّكَانََّصلى الله عليه وسلمَّجَاءََّفيَِّكِتَابَِّالله َّعَلَيْهَِّسَلَفُناََّالص 

ىَّالْقُرْآنََّمنَِّْلَدُنَّْحَكيِمٍَّعَليِمٍ﴾َّ]النمل َّ .[6:َّقَالََّالُلهَّتَعَالَى:َّ﴿وَإنِ كََّلَتُلَق 

َّ يْخِانِ َّالش  َّأَخْرَجَ
ِّ
َّالن بيِ َّنسَِاءُ َّاجْتَمَعَ َّڤَّقَالَتْ: َّعَائِشَةَ َّفَجَاءََّصلى الله عليه وسلمعَنْ َّامْرَأَةً، َّمنِهُْن  َّيُغَادِرْ َّفَلَمْ تَّْ،

َّ
ِ
َّالله َّرَسُولِ َّمشِْيَةُ َّمشِْيَتَهَا َّتَمْشِيَّكَأَن  َّفَقَالَ:َّصلى الله عليه وسلمفَاطمَِةُ َّباِبْنتَيِ»، َّمَرْحَبًا َّعَنَّْ«. َّأَوْ َّيَمِينهِِ َّعَنْ فَأَجْلَسَهَا

هَاَّفَضَحِكَتَّْأَيْضًا، َّإنِ هَُّسَار  َّإلَِيْهَاَّحَدِيثًاَّفَبَكَتَّْفَاطمَِةُ،َّثُم  َّإنِ هَُّأَسَر  فَقُلْتَُّلَهَا:َّمَاَّيُبْكيِكِ؟ََّّشِمَالهِِ،َّثُم 
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َّ
ِ
َّرَسُولَِّالله َّسِر  َ

فُْشِي
ِ
،َّفَقُلْتُ:َّمَاَّرَأَيْتَُّكَالْيَوْمَِّفَرَحًاَّأَقْرَبََّمنَِّْحُزْنٍ،َّفَقُلْتَُّلَهَاَّصلى الله عليه وسلمفَقَالَتْ:َّمَاَّكُنْتَُّلْ

َّ
ِ
َّالله َّرَسُولُ كِ َّأَخَص  َّبَكَتْ: َّوَسَأََّصلى الله عليه وسلمَّحِينَ َّتَبْكيِنَ؟ َّثُم  َّدُونَناَ َّكُنتَُّْبحَِدِيثهِِ َّمَا َّفَقَالَتْ: َّقَالَ، ا َّعَم  لْتُهَا

َّ
ِ
َّالله َّرَسُولِ َّسِر  َ

فُْشِي
ِ
َّصلى الله عليه وسلملْ َّسَأَلْتُهَا َّقُبضَِ َّإذَِا َّحَت ى ثَنيِ أَنَّ جِبْرِيلَ ڠ، هُ كَانَ حَدَّ كَانَ  فَقَالَتْ: إنَِّ

هُ عَارَضَهُ بِهِ فِي الْعَامِ  ةً، وَإنَِّ تَیْنِ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ عَام  مَرَّ َّ...«. مَرَّ

َّڤَّأَخْرَجََّمُسْلمٌَِّعَنَّْأَبيَِّهُرَيْرَةَََّّوَفِي بَیَانِ فَضْلِ الْمَشْيِ فِي َ لَِ  الْعِلْمِ:
ِ
صلى الله عليه وسلم:َّقَالَ:َّقَالََّرَسُولَُّالله

َّإلَِىَّالْجَن ةَِّ» َّطَرِيقًا َّبهِِ َّلَهُ َّالُله لَ َّسَه  َّعِلْمًا، َّيَلْتَمِسَُّفيِهِ َّطَرِيقًا َّسَلَكَ َّمَنْ َّوَأَبُوَّدَاودَ،َّ«. َّأَحْمَدُ، وَأَخْرَجَ

َّ$،َّعَنَِّابْنَِّعَب اسٍَّ ُّ
مَةَُّالْْلَْبَانيِ حَهَُّالْعَلَ  يْخَيْنِ،َّوَصَح  مَُّوَقَالَ:َّصَحِيحٌَّعَلَىَّشَرْطَِّالش 

ڤَّوَالْحَاكِ

َّ
ِ
نْ يَفْمَعُ مِنْ  ،تَفْمَعُونَ :َّ»صلى الله عليه وسلمقَالَ:َّقَالََّرَسُولَُّالله َّ«.َّكُمْ ويُفْمَعُ مِنْكُمْ، ويُفْمَعُ مِمَّ

َّحُذَيْفَةََّوََّ َّسَأَلْناَ َّقَالَ: َّيَزِيدَ َّبْنِ حْمَنِ َّالر  َّعَبْدِ َّعَنْ ، َّوَالتِّرْمذِِيُّ َّالْبُخَارِيُّ َّرَجُلٍَّڤََّّأَخْرَجَ قَرِيبََِّّعَنْ

َّ
ِّ
مْتَِّوَالْهَدْيَِّمنََِّالن بيِ َّحَت ىَّنَأْخُذََّعَنهُْ؟َّفَقَالَ:َّمَاَّأَعْرِفَُّأَحَدًاَّأَقْرَبََّسَمْتًاَّوَهَدَّْصلى الله عليه وسلمَّالس  ََّّيًاَّوَدَلًَّ

ِّ
باِلن بيِ

َّعَبْدٍ.َّصلى الله عليه وسلمَّ َّمنَِِّابْنَِّأُمِّ

َّ َّبْنََّوَأَخْرَجََّمُسْلمٌِ
ِ
َّالله َّعَبْدَ َّابْنََّأُخْتيِ،َّبَلَغَنيَِّأَن  َّقَالَ:َّقَالَتَّْليَِّعَائشَِةَُّڤ:َّيَا بَيْرِ َّبْنَِّالزُّ َّعَنَّْعُرْوَةَ

ََّّڤعَمْرٍوَّ
ِّ
َّقَدَّْحَمَلََّعَنَِّالن بيِ َّفَسَائِلْهُ،َّفَإنِ هُ ،َّفَالْقَهُ ٍِّ َّإلَِىَّالْحَ َّبنِاَ عِلْمًاَّكَثيِرًا،َّقَالَ:َّفَلَقِيتُهُ،َّصلى الله عليه وسلمَّمَارٌّ

َّ
ِ
َّصلى الله عليه وسلمفَسَألْتُهَُّعَنَّْأَشْيَاءََّيَذْكُرُهَاَّعَنَّْرَسُولَِّالله

 
َّالن بيِ َّالَلهَّلَََّ»َّقَالَ:صلى الله عليه وسلمَّ،َّقَالََّعُرْوَةُ:َّفَكَانََّفيِمَاَّذَكَرََّأَن  إنِ 

َّمَعَهُمْ،َّوَيُبْقِيَّفيَِّ َّيَقْبضَُِّالْعُلَمَاءَ،َّفَيَرْفَعَُّالْعِلْمَ َّالن اسَِّانْتزَِاعًا،َّوَلَكنِْ الن اسَِّرُؤُوسًاَّيَنتَْزِعَُّالْعِلْمََّمنَِ

الًَ،َّيُفْتُونَهُمَّْبغَِيْرَِّعِلْمٍ،َّفَيَضِلُّونََّوَيُضِلُّونََّ َّ«.جُه 

َّفَلَم َّ َّعُرْوَةُ: َّقَالَ
 
َّالن بيِ َّسَمِعَ َّأَن هُ ثَكَ َّأَحَد  َّقَالَتْ: َّوَأَنْكَرَتْهُ، َّذَلكَِ َّأَعْظَمَتْ َّبذَِلكَِ َّعَائشَِةَ ثْتُ َّحَد  صلى الله عليه وسلمَّا

َّفَاتَِّ َّابْنََّعَمْرٍوَّقَدَّْقَدِمََّفَالْقَهُ،َّثُم  أَلَهَُّحْهَُّحَت ىَّتَسَّْيَقُولَُّهَذَا؟َّقَالََّعُرْوَةُ:َّحَت ىَّإذَِاَّكَانََّقَابلٌَِّقَالَتَّْلَهُ:َّإنِ 

ثَنيَِّبَِّ َّليَِّنَحْوََّمَاَّحَد  َّلَكََّفيَِّالْعِلْمِ،َّقَالَ:َّفَلَقِيتُهُ،َّفَسَأَلْتُهُ،َّفَذَكَرَهُ تهَِِّعَنَِّالْحَدِيثَِّال ذِيَّذَكَرَهُ هَِّفيَِّمَر 

َّأَرََّ َّصَدَقَ، َّقَدْ َّإلَِ  َّأَحْسَبُهُ َّمَا َّقَالَتْ: َّبذَِلكَِ َّأَخْبَرْتُهَا ا َّفَلَم  َّعُرْوَةُ: َّقَالَ َّوَلَمَّْالْْوُلَى، َّشَيْئًا َّفيِهِ َّيَزِدْ َّلَمْ اهُ
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َّيَنقُْصْ.َّ

َّ َّفيِ
ُّ
بَرَانيِ َّالط  َّ«الْكَبيِرَِّ»وَأَخْرَجَ َّفيِ اقِ ز  َّالر  َّوَعَبْدُ َّابْنَََّّ،«مُصَن فِهَِّ»، َّسَمِعْتُ َّوَهْبٍَّقَالَ: َّبْنِ َّسَعِيدِ عَنْ

َّ َّأَتَََّّڤمَسْعُودٍ َّمَا َّمُتَمَاسِكيِنَ َّالن اسَُّصَالحِِينَ َّيَزَالُ َّلََ َّيَقُولُ: دٍ َّأَصْحَابَِّمُحَم  َّمنِْ َّالْعِلْمُ ،َّصلى الله عليه وسلماهُمُ

َّ«.وَمنَِّْأَكَابرِِهِمْ،َّفَإذَِاَّأَتَاهُمَّْمنَِّْأَصَاغِرِهِمَّْهَلَكُوا

َّ َّفيِ َّمُسْلمٌِ َّصَحِيحِهَِّ»وَأَخْرَجَ مَةِ سْناَدِ،َّ«مُقَدِّ َّالْإِ َّعَنِ َّيَسْأَلُونَ َّيَكُونُوا َّلَمْ َّسِيرِينََّ$َّقَالَ: َّابْنِ َّعَنِ ،

اَّوَقَعَتَِّ َّفَيُؤْخَذَُّحَدِيثُهُمْ،َّوَيُنظَْرَُّإلَِىَّأَََّّفَلَم  ن ةِ َّرِجَالَكُمْ،َّفَيُنظَْرَُّإلَِىَّأَهْلَِّالسُّ واَّلَناَ َّقَالُوا:َّسَمُّ هْلَِّالْفِتْنةَُ

َّالْبدَِعَِّفَلَََّيُؤْخَذَُّحَدِيثُهُمْ.َّ

نَّْتََّ َّهَذَاَّالْعِلْمََّدِينٌ،َّفَانْظُرُواَّعَم  َّأْخُذُونََّدِينـَكُمْ.وَأَخْرَجََّعَنهَُّْأَيْضًا،َّقَالَ:َّإنِ 

عَنَّْسُلَيْمَانَََّّ«المحدثَّالفاصل»فيََّّلرامهُرْمزي،َّوا«الجرحَّوالتعديل»$ََّّابنَّأبيَّحاتموَأَخْرَجََّ

$َّ َّمُوسَى ََّّبْنِ َّقَالَ: َّيُقَالُ: َّعَنَِّ»كَانَ َّالْعِلْمَ َّتَحْمِلُوا َّوَلََ َّالْمُصْحَفِيِّينَ، َّعَلَى َّالْقُرْآنَ َّتَقْرَءُوا لََ

حُفِيِّينََّ َّ«.الصُّ

َّ»قَالََََّّّالْحَافظَََُِّّّابْنَُّرَجَبٍَّ$َّفيَِّوََّ
ِّ
ذَاعَةَِّمنَِّْقَوْلَِّالن بيِ يْفَِّبَيْنََّصلى الله عليه وسلمَّالْحِكَمَِّالْجَدِيرَةَِّباِلْإِ بُعِثْتَُّباِلس 

اعَةَِّ نْيَاَّ«:َّيَدَيَِّالس  عَىَّمَعْرِفَةََّصِناَعَةٍَّمنَِّْصَناَئِعَِّالدُّ هَِّللِْعَجَبِ!َّلَوَِّاد  الن اسَُّبهَِا،َّوَلَََّوَلَمَّْيَعْرِفْهََُّّ-يَاَّللِ 

َّ َّآلََتهَِا َّعِندَْهُ َّمَاََّّ-شَاهَدُوا َّيَعْمَلََّفيِهَا َّأَنْ نوُهُ َّيُمَكِّ َّعَلَىَّأَمْوَالهِِمْ،َّوَلَمْ َّيَأْمَنوُهُ َّفيَِّدَعْوَاهُ،َّوَلَمْ بُوهُ لَكَذ 

سُولَِّ َّالر  َّأَمْرِ َّمَعْرِفَةَ عِي َّيَد  َّبمَِنْ َّفَكَيْفَ ناَعَةِ، َّالصِّ َّتلِْكَ َّمنِْ عِيهِ َّعِلْمََّصلى الله عليه وسلمَّيَد  َّيَكْتُبُ َّقَ ُُّ َّشُوهِدَ َّوَمَا ،

سُولَِّ َّدَعْوَاهُ،َّصلى الله عليه وسلمَّالر  َّالْعَقْلِ َّأَهْلُ َّيَقْبَلُ َّكَيْفَ َّللِْعَجَبِ! هِ َّللِ  َّفَيَا َّيُدَارِسُهُ؟ َّوَلََ َّأَهْلَهُ، َّيُجَالسُِ َّوَلََ ،

مُونَهَُّفيَِّأَدْيَانهِِمْ،َّيُفْسِدُهَاَّبدَِعْوَاهَُّالْكَاذِبَةِ؟َّ َّوَيُحَكِّ

َّمنَِّْأَخْذِهَاَّعَلَىَّأَهْلهَِا،َّفَكَيْفََّباِلْعِلْمِ؟!!صَدَقََّ$،َّفََّ ناَئِعَُّلََبُد  َّإذَِاَّكَانَتَِّالص 

َّوَقَدَّْقِيلَ:

َّالغُمَّْ َّالكُتْبََّتَهْدِيــيَظُنُّ دْرَاكَِّالْعَُّـــاَّفَهَّْـَأَخََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّرَُّأن  َّومَِّــلَُّـــــمٍَّلِإِ
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َّفيِهَاــوَمَاَّيَدْرِيَّالْجَهَُّ  مَِّـــغَوَامضََِّحَي رَتَّْعَقْلََّالْفَهِي              ولَُّبأَِن 

رَاطَِّالْمُسْتَقِيمَََََََََََََََِّّّّّّّّّّّّّّّومََّبغَِيْرَِّشَيْخٍَّـــذَاَّرُمْتََّالْعُلَُّإَِّ َّضَلَلْتََّعَنَِّالصِّ

َّمنَِّْتُومَاَّالْحَكيََََََََََََََِّّّّّّّّّّّّّّومَُّعَلَيْكََّحَت ىــوَتَلْتَبسَُِّالْعُلَُّ َّمَِّـــتَصِيرََّأَضَل 

َّ َّذَكَرَ َّالْحَافظُِ َّ$َّفيِ
ُّ
هَبيِ يَرَِّ»الذ  َّ«السِّ َّ$َّقَالَ:

ِّ
َّالْْوَْزَاعِي َّعَنِ َّيَتَلََقَاهَُّ، َّكَرِيْمًا، َّالْعِلْمُ َّهَذَا كَانَ

اَّدَخَلََّفيَِّالْكُتُبِ،َّدَخَلََّفيِْهَِّغَيْرَُّأَهْلهِِ.َّ جَالَُّبَيْنهَُمْ،َّفَلَم  َّالرِّ

َّ$َّفيَِّ
ُّ
يُوطيِ أَِّبَِّ»قَالََّالسُّ أَِّإسِْعَافَِّالْمُبَط  :ََّّ«:رِجَالَِّالْمُوَط  $:  سُئلَِ مَالِك  قَالََّإسِْحَاقَُّبْنَُّالْفَرَوِيِّ

نْ لَیْسَ لَهُ َ لَ   وَلَا مُجَالَفَة ؟ فَقَالَ: لَا.  نَّْهُوََّصَحِيحٌَّثقَِةٌَّغَيْرََّأَن هَُّأَيُؤْخَذُ الْعِلْمُ عَمَّ فَقِيلَ:َّأَيُؤْخَذَُّممِ 

َّيُحََّ َّمَا َّيَفْهَمُ َّوَلََ َّيَحْفَظُ َّلََ َّفَقَالَ: ثُ؟ نْ يَحَْ ظُ، وَيَكُونُ قَدْ َ لََ  وَجَالَسَ دِّ لَا يُكْتَُ  الْعِلْمُ إلِاَّ مِمَّ

َّ،َّوَعَرِفََّوَعَمِلََّوَيَكُونَُّمَعَهَُّوَرَعٌ.َّالنَّاسَ 

َّ$َّفيَِّ
ُّ
افعِِي مَامَُّالش  مَامَُّالْإِ َّ«:دِيوَانهَِِّ»وَقَالََّالْإِ

َّ َّسَأُنْبيِكََّعَنَّْتَفْصِيلـِــهَاَّببَِــيَـانََََََََََِّّّّّّّّّّةٍََّّـــبسِت َّأَخِيَّلَنَّْتَناَلََّالْعِلْمََّإلَِ 

َّانِ ىىوَصُحْبَةُ أُسْتَاذ  وَُ ولُ زَمَ  َََََََََََّّّّّّّّّّّذَكَاء  وَحِرْص  وَاجِْتهَِاد  وَبُلْهَة        

َّ$َّفيَِّالْحَافظََََََُِّّّّّّوَذَكَرََّ َّ،َّعَنَّْ«جَامعَِِّبَيَانَِّالْعِلْمَِّوَفَضْلهَِِّ»ابْنَُّعَبْدَِّالْبَـرِّ
ِّ
يْبَانيِ دَِّبْنَِّالْحَسَنَِّالش  مُحَم 

َّ$،َّعَنَّْأَبيَِّحَنيِفَةََّ$َّقَالَ:َّالْحِكَايَاتَُّعَنَِّالْعُلَمَاءَِّوَمجَِالَسَتُهُمْ،َّ
 
َّإلَِي منَِّْكَثيِرٍَّمنََِّالْفِقْهِ؛ََّّأَحَبُّ

نَ هَاَّآ
ِ
َّدَابَُّالْقَوْمَِّوَأَخْلََقُهُمْ.لْ

هِ. مَُّمنَِّْهَدْيهَِِّوَدَلِّ َّوَذَكَرََّأَيْضًاَّعَنَّْإبِْرَاهِيمََّقَالَ:َّكُن اَّنَأْتيَِّمَسْرُوقًا،َّفَنتََعَل 

َّ َّأَيْضًا َّوَذَكَرَ
ِّ
َّنَهِيكٍَّالْخَوْلََنيِ َّشَرِيكَِّبْنِ ََّّعَنْ رْدَاءِ َّأَبُوَّالد  َّليِ َّقَالَ َّقَالَ: َّمَمْشَاهَُّڤ: جُلِ َّالر  َّفقِْهِ منِْ

َّوَمُدْخَلُهَُّوَمُخْرَجُهَُّمَعََّأَهْلَِّالْعِلْمِ.

تيَِّتُفْتَحَُّبهَِاَّمَغَاليِقَُّالْكُتَُّ َّالْعُلَمَاءََّمَعَهُمَُّالْمَفَاتيِحَُّال  يَّعَلَىَّالْعُلَمَاءَِّلَِّبِ،َّإنِ  َّمنََِّالت لَقِّ بُلُوغَِّالْعِلْمِ،َّفَلََبد 

َّالر َّ َّلََ َّالْمُسْتَفِيدِ، َّمُلََزَمَةَ َّوَإنِ مَا َّذَلكَِ، َّوَنَحْوَ َّشَهْرًا َّأَوْ َّأُسْبُوعًا َّتَـكُونُ َّلََ َّالْعَالمِِ َّفيَِّوَمُلََزَمَةُ اغِبِ
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رِ. َّالْحُصُولَِّعَلَىَّالت زْكيَِاتَِّبَعْدََّشَهْرٍَّأَوَّْشَهْرَيْنِ؛َّرَغْبَةًَّفيَِّشَهْوَةَِّالت صَدُّ

َّ$َّفيَّذََّ
ُّ
امعَِِّوَالْمُتَـكَلِّمَِّ»كَرََّابْنَُّجَمَاعَةٍَّالْكنِاَنيِ رَةَِّالس 

هَََّّ«تَذْكِ َّ$َّقَالَ:َّمَنَّْتَفَق 
ِّ
افعِِي مَامَِّالش  عَنَِّالْإِ

ََّّ.منَِّْبُطُونَِّالْكُتُبَِّضَي عََّالْْحَْكَامََّ

َّفيَِّ َّأَهْلَِّالْحَدِيثَِّ»وَأَخْرَجََّالْخَطيِبَُّالْبَغْدَادِيُّ احَِّ$َّأَن هَُّقَالَ:َّ،َّ«نَصِيحَةِ َّعَنَّْوَكِيعَِّبْنَِّالْجَر  لَََّبُد 

َّطُرُقََّ فَُّمنِهُْ َّأُسْتَاذٍَّيَدْرُسَُّعَلَيْهِ،َّوَيَرْجِعَُّفيَِّتَفْسِيرَِّمَاَّأَشْكَلََّإلَِيْهِ،َّوَيَتَعَر  هَِّمنِْ جْتهَِادِ،َّوَمَاََّّللِْمُتَفَقِّ
ِ
الَ

ةَِّوَالْفَسَادِ. ح  قَُّبهَِِّبَيْنََّالصِّ َّيُفَرِّ

َّوَأَخَّْ َّأَيْضًا: َّرَأْسٌ؟َّرَجَ َّلَهُمْ َّفَقَالَ: َّالْفِقْهِ. َّفيِ َّيَنظُْرُونَ َّحَلْقَةٌ َّالْمَسْجِدِ َّفيِ بََيَّحَنيِفَةََّ$:
ِ
َّلْ َّقِيلَ أَن هُ

َّقَالُوا:َّلََ،َّقَالَ:َّلَََّيَفْقَهَُّهَؤُلََءَِّأَبَدًا.

َّ$َّفيَِّ
ُّ
دَِّسَفْيَانََّالْحَكَمِي َّبْنَُّمُحَم 

ِ
يْخَُّعَبْدَُّالله َّ«:ََّّجُوزَةَِّالْآدَابَِّأُرَّْ»قَالََّالش 

بَِّالْعُلََََََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّّّّمَّّـــــارِكٍَّأَتََّـوَالْْخَْذَُّعَنَّْشَيْخٍَّمُشََّ َّمَّّــــــومَِّوَأَعََّـــنَفْعًاَّلطُِلَ 

َّأَخْذَكََّعَنهَُّْلَََّتَكُنَّْكَالْمُحْتَطِبََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّْبــــوخٌَّاجْتَنَِّـــمَنَّْلَمَّْيَكُنَّْلَهَُّشُيَُّ

َّذُوَّالنُّهَىَََََََََََّّّّّّّّّّّهَاــــــالْكُتْبَِّقَدَّْتَفَق ََّّإذَِّْمنَِّْبُطُونَِّ
ُّ
افعِِي مَامَُّالش  َّكَمَاَّيَقُولَُّالْإِ

َّـــــــمنِهَْاَّوُقيِتََّوَحْدَهَُّكَمَاَّوَلَََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّرَجَّْـــــمَنَّْدَخَلََّالْكُتُبََّوَحْدَهَُّخََّ ٍَّْ

َّمثِْلَِّــــــعَنَّْمُصْحَفََََََََََََََََََََِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّذَاـــنَّْأَخََّــــــلَََّتَأْخُذَِّالْقُرْآنََّعَم َّ
ٍّ
َّذَاـــــي َّهَِّفَإنِ 

َّجَهُولٍَّصَحَفِي حُفََََََََََََََََََََِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّكَالْْخَْذَِّعَنَّْكُلِّ فٍَّكَمَاَّتَلَََّفيَِّالصُّ َّمُصَحِّ

ََّّــــزَافنِاًمَََََََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاجِدــــكََّفيَِّالْمَسََّــــوَلْتَثْنَِّرُكْبَتَيَّْ َّشَيْــــخٍَّمَـاجِـــــدَِّلكُِلِّ

َّ

َّ َّالُله َّرَحِمَهُمَا َّالْعَنقَْرِي 
ِ
َّالله َّعَبْدَ َّشَيْخَهُ َّالتُّوِيجِرِيُّ َّحُمُودٌ يْخُ َّالش  َّلََزَمَ ةً تَزِيدُ عَلَى خَمْس  لَقَدْ مُدَّ

َّ.وَعِشْرِينَ سَنَةً 

دَِّبْنَِّ دَُّبْنَُّقَاسِمٍَّمَعََّشَيْخِهَِّمُحَم  يْخَُّمُحَم   .إبِْرَاهِيمََّرَحِمَهُمَاَّاللهَُّوَكَذَاَّالش 
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نْ لَازَمَ شَیْخَهُ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ سَنَةً   :وَمِمَّ

سْلََمَِّابْنَِّتَيْمِي ةََّرَحِمَهُمَاَّاللهَُّ مَةَُّابْنَُّالْقَيِّمَِّمَعََّشَيْخِهَِّشَيْخَِّالْإِ َّ.الْعَلَ 

حَّْ َّالْعَقِيلَُّمَعََّشَيْخِهَِّعَبْدَِّالر 
ِ
يْخَُّعَبْدَُّالله َّرَحِمَهُمَاَّاللهَُّوَالش  عْدِيِّ َّ.مَنَِّالس 

حْمَنَِّبْنَُّسَحْمَانََّمَعََّشَيْخِهَِّحَمَدَِّبْنَِّعَتيِقٍَّرَحِمَهُمَاَّاللهَُّ يْخَُّعَبْدَُّالر  َّ.وَالش 

َّحَفِظَهَُّالُله،َّسَأَلْتُهُ:َّكَمَّْلََزَمْتََّسَمَاحَةََّ
ُّ
اجِحِي َّالر 
ِ
َّعَبْدَُّالْعَزِيزَِّبْنَُّعَبْدَِّالله يْخَِّعَبْدََّوَشَيْخُناَ الْعَزِيزََِّّالش 

َّبَازٍَّ$؟َّبْنََّا

هَِّالْحَمْدُ. َّفَقَالََّحَفِظَهَُّالُله:َّعِشْرُونََّسَنةًَ،َّوَللِ 

يْخَِّابْنَِّبَازٍَّأَرْبَعِينََّ يْخَِّأَن هَُّدَرَسََّعَلَىَّالش  َّسَنةًَ.َّوَنَقَلََّليَِّبَعْضَُّمَنَّْأَثِقَُّبهِِ:َّأَن هَُّسَمِعََّمنََِّالش 

سْتمِْ 
ِ
ا الا  رَارُ فِي َ لَِ  الْعِلْمِ:وَأَمَّ

دَِّ«تَارِيخَِّدِمَشْقََّ»فَقَدَّْأَخْرَجََّابْنَُّعَسَاكِرٍَّ$َّفيَِّ ََّّبْنَِّمُزَاحِمٍَّقَالَ:َّبَلَغَنيِا،َّعَنَّْأَبيَِّوَهْبَِّبْنَِّمُحَم  أَن 

َّ
ِ
امِ:َّإلَِىَّكَمَّْتَطْلُبَُّهَذَاَّالْعِلْمَ؟َّقَالَ:َّأَرْجُوَّأَنَّْتَرَوْنيَِّفيِهََِّّ-يَعْنيَِّابْنََّالْمُبَارَكََِّّ-عَبْدََّالله قيِلََّلَهَُّباِلش 

َّإلَِىَّأَنَّْأَمُوتَ.َّ

ََّّ«طَبَقَاتَِّالْحَناَبلَِةَِّ»أَخْرَجََّابْنَُّأَبيَِّيَعْلَىَّفيَِّوََّ حَْمَدََّبْنَِّحَنبَْلٍَّعَنَّْأَبيَِّبَكْرٍَّالْخَلَ 
ِ
$:ََّّلَِّقَالَ:َّقُلْتَُّلْ

جُلُ؟َّقَالَ:َّحَت ىَّيَمُوتََّ َّ.إلَِىَّمَتَىَّيَكْتُبَُّالر 

لِ. رُ قَبْلَ التَّأَه    الثَّالثُِ: التَّصَد 

َّلَهَُّ اءُ َّالد  َّالْعَوَائِقَِّعَنَّْطَلَبَِّالْعِلْمِ،َّوَهَذَا َّأَشَدِّ َّمنِْ هْرَةِ َّوَالشُّ رِ َّالت صَدُّ َّحُب  يهَا،ََّّإنِ  عَلََمَاتٌَّيَجِبَُّتَوَقِّ

واَّأَنَّْ ،َّقَالََّالُلهَّتَعَالَى:َّ﴿فَلَََّتُزَكُّ فُسَكُمَّْهُوََّأَعْلَمَُّوَالْحَذَرَُّمنِهَْا،َّوَمنَِّْذَلكَِ:َّتَزْكيَِةَُّالْعَبْدَِّنَفْسَهَُّبغَِيْرَِّحَقٍّ

َّ.َّ[3٢بمَِنَِّات قَى﴾َّ]النجم:َّ

َّبأَِعْمَالكُِمْ.ََََََّّّّّّحُوهَا،َّوَتَشْكُرُوهَا،َّوَتُمَنُّواابْنَُّكَثيِرٍَّ$:َّأَيْ:َّتَمْدَََّّقَالََّالْحَافظَُِّ
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َّ َّمُهْلكَِةً، َّمَوَارِدَ َّصَاحِبَهُ َّيُورِدُ َّوَمَزْلَقٌَّخَطيِرٌ، َّذَميِمٌ، َّخُلُقٌ َّحَقٍّ َّوَجْهِ َّالن فْسَِّبغَِيْرِ َّتَزْكِيَةَ َّالْغُرُورَِّإنِ  َّمنَِ

َّقَبُولَِّبَِّ َّعَنْ سْتنِكَْـــافِ
ِ
َّوالَ َّوَالْعَمَلِ، َّمُفْسِدَاتََِّّالْعِلْمِ َّمنِْ َّوَكُلُّهَا َّوَالْكبِْـرَ، َّالْحَسَدَ، َّوَيُورِثُهُ ، الْحَقِّ

َّالْقَلْبِ.َّ

مَِّبَيْنََّيَدَيَِّالْعُلَمَاءَِّعُمُومًا،َّوَفيَِّمَجَالسِِهِمَّْ اَّيَحْمِلَُّالْعَبْدََّعَلَىَّالت قَدُّ هْرَةَِّممِ  َّالشُّ َّحُب  َّخُصُوصًا.ََّّإنِ 

ا فِي مَجَالفِِهِمْ  ََّّخُصُوصًا،أَمَّ َّ$َّفيِ َّجَمَاعَةَ َّابْنُ ينِ َّالدِّ َّبَدْرُ يْخُ َّالش  َّقَالَ امعَِِّ»فَقَدْ َّالس  رَةِ
تَذْكِ

َّمُسْتَغْرَبَةً،َّأَوَّْيَحْكيَِّحِكَايَةً،َّأَوَّْيُنشِْدَُّ«:َّوَالْمُتَـكَلِّمَِّ يْخََّيَذْكُرَُّحُكْمًاَّفيَِّمَسْأَلَةٍ،َّأَوَّْفَائِدَةً إذَِاَّسَمِعََّالش 

َّحْفَظَُّشِعْرًاَّوَهُوََّيََّ

.ذَلكَِ،َّأَصْغَىَّإلَِيْهَِّإصِْغَاءََّمُسْتَفِيدٍَّلَهَُّفيَِّالْحَالِ،َّمُتَعَطِّشٍَّإلَِيْهِ،َّفَرِحٍَّبهِِ،َّكَأَن هَُّلَمَّْيَسْمَعْهَُّ ََّّقَ ُُّ

جُلَِّوَأَنَاَّأَعْلَمَُّبهَِِّمنِهُْ،َّفَأُرِيهَِّمنَِّْنَفْسِيَّ أَنِّيَّلَََّأُحْسِنَُّمنِهَُّْقَالََّعَطَاءٌَّ$:َّإنِِّيَّلَْسَْمَعَُّالْحَدِيثََّمنََِّالر 

َّشَيْئًا.

ثَُّبحِِدِيثٍَّفَأَسْمَعَُّلَهَُّكَأَنِّيَّلَمَّْأَسْمَعْهُ،َّوَلَقَدَّْسَمِعْتُهَُّقَبْلََّ ابََّلَيَتَحَد  َّالش  َّأَنَّْيُولَدَ.َََّّّوَعَنهَُّْ$َّقَالَ:َّإنِ 

َّ يْخَِّكَلََمَهُ،َّوَأَلَ  َّيَقْطَعََّعَلَىَّالش  ثَُّفَعَلَىَّطَالبَِِّالْعِلْمَِّأَلَ  يْخَُّيَتَحَد  ثََّمَعََّغَيْرِهَِّوَالش  َّيَتَحَد  يُسَابقَِهُ،َّوَأَلَ 

َّمَعَهَُّأَوَّْمَعََّجَمَاعَةَِّالْمَجْلسِِ.ََّّ

مُ بَیْنَ يَدَيِ الْعُلَمَاءِ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ، ا التَّقَد  مَةَُّابْنَُّالْقَيِّمَِّ$َّفيَِّأَمَّ «:َّدَِّبَدَائِعَِّالْفَوَائَِّ»َّفَقَدَّْقَالََّالْعَلَ 

َّ
ِ
َّالله َّرَسُولِ َّأَصْحَابِ َّمنِْ َّالْْنَْصَارِ َّمنَِ َّوَعِشْرِينَ َّماِئَةً َّأَدْرَكْتُ َّلَيْلَىَّ$: َّأَبيِ َّبْنُ حْمَنِ َّالر  َّعَبْدُ قَالَ

لِ،َّمَََّّ،صلى الله عليه وسلم َّإلَِىَّالْْوَ  َّإلَِىَّهَذَا،َّحَتَىَّتَرْجِعَ َّإلَِىَّهَذَا،َّوَهَذَا هَاَّهَذَا َّمنِهُْمَّْيُسْأَلَُّأَحَدُهُمَُّالْمَسْأَلَةَ،َّفَيَرُدُّ ا

َّأَخَاهَُّكَفَاهَُّالْفُتْيَا.َّ َّأَن  َّوَد  َّمنَِّْأَحَدٍَّإلَِ 

َّمَاَّيَسْتَفْتُونَهَُّفَهُوََّمَجْنوُنٌ.ڤابْنَُّمَسْعُودٍََّّوَقَالََّ َّ:َّمَنَّْأَفْتَىَّالن اسََّفيَِّكُلِّ

َّأَحَدَكُمَّْلَيُفْتيَِّفيَِّالْمَسْأَلَةَِّلَوَّْوَرَََّّوَقَالََّ َّ$:َّإنِ  دَتَّْعَلَىَّعُمَرََّبْنَِّالْخَطَابَِّلَجَمَعََّحُصَيْنٌَّالْْسََدِيُّ

َّمثِْلُهُ.
ِّ
عْبيِ َّلَهَاَّأَهْلََّبَدْرٍ.َّوَعَنَِّالْحَسَنَِّوَالش 
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َّ$َّيَقُولُ:َّ َّأَحْمَدَ َّبْنَ
ِ
َّالله َّعَبْدَ َّسَمِعْتُ َّيَقُولُ: ارَ ف  َّالص 

ِ
َّالله َّعَبْدِ َّأَبَا َّسَمِعْتُ :$َّ َّالْحَاكِمُ وَقَالَ

دَََّّسَمِعْتَُّأَبيَِّيَقُولُ:َّسَمِعْتَُّ َّ$َّيَقُولُ:َّسَمِعْتَُّمَالكََِّبْنََّأَنَسٍَّ$َّيَقُولُ:َّسَمِعْتَُّمُحَم   
افعِِي الش 

عَب اسٍَّبْنََّعَجْلََنََّ$َّيَقُولُ:َّإذَِاَّأَخْطَأََّالْعَالمَُِّلَََّأَدْرِيَّأُصِيبَتَّْمَقَاتلُِهُ.َّوَرُوِيََّذَلكََِّبنَِحْوِهَِّعَنَِّابْنَِّ

َّڤ.

َّ َّعَنََّّْالْحَافظَُِّوَذَكَرَ َّفَسَأَلَهُ َّرَجُلٌ َّجَاءَهُ َّأَن هُ دٍَّ$، َّمُحَم  َّبْنِ َّالْقَاسِمِ َّ$َّعَنِ َّالْبَـرِّ َّعَبْدِ َّابْنُ أَبُوَّعُمَرَ

َّفَقَا َّغَيْرَكَ، َّأَعْرِفُ َّلََ َّإلَِيْكَ َّدُفعِْتُ َّإنِِّي َّيَقُولُ: جُلُ َّالر  َّفَجَعَلَ َّأُحْسِنهُُ، َّلََ َّالْقَاسِمُ: َّفَقَالَ ءٍ، ْ
لََّشَي

َّمَاَّأُحْسِنهُُ،الْقَاسِمُ:َّلَََّ
ِ
فَقَالََّشَيْخٌَّمنَِّْقُرَيْشٍَّجَالسٌََِّّتَنظُْرَّْإلَِىَّطُولَِّلحِْيَتيِ،َّوَكَثْرَةَِّالن اسَِّحَوْليِ،َّوَالله

َّمَاَّرَأَيْتُكََّفيَِّمَجْلسٍَِّأَنْبَلََّمنِْكََّالْيَوْمَ،َّفَقَالََّالْقَا
ِ
َّلَْنََّْسِمُ:َّوََّإلَِىَّجَنبْهِِ:َّيَاَّابْنََّأَخِيَّالْزَمْهَا،َّفَوَالله

ِ
الله

َّمنَِّْأَنَّْأَتَكَل مََّبمَِاَّلَََّ
 
َّإلَِي َّعِلْمََّليَِّبهِِ.َّيُقْطَعََّلسَِانيَِّأَحَبُّ

َّأَجْسَرََُّّالْحَافظََُِّّوَذَكَرََّ َّقَالََ: َّأَن هُمَا َّالُله َّرَحِمَهُمَا َّوَسُحْنوُنَ َّعُيَيْنةََ َّابْنِ َّ$َّعَنِ َّالْبَـرِّ َّعَبْدِ َّابْنُ أَبُوَّعُمَرَ

هُمَّْعِلْمًاالن اسَِّعَلَىَّالْفَُّ َّ.تْيَاَّأَقَلُّ

نَفْسَهَُّوَكَانََّمَالكَُِّبْنَُّأَنَسٍَّ$َّيَقُولُ:َّمَنَّْأَجَابََّفيَِّمَسْأَلَةٍَّفَيَنبَْغِيَّمنَِّْقَبْلَِّأَنَّْيُجِيبََّفيِهَاَّأَنَّْيَعْرِضََّ

َّعَلَىَّالْجَن ةَِّأَوَِّالن ارِ،َّوَكَيْفََّيَكُونَُّخَلََصُهَُّفيَِّالْآخِرَةِ.

أَلَةٍَّفَقَالَ:َّلَََّأَدْرِي،َّفَقِيلََّلَهُ:َّإنِ هَاَّمَسْأَلَةٌَّخَفِيفَةٌَّسَهْلَةٌ،َّفَغَضِبَ،َّوَقَالَ:َّلَيْسََّفيَِّوَسُئِلََّ$َّعَنَّْمَسَّْ

َّتَسْمَعَّْ َّأَلَمْ َّخَفِيفٌ، ءٌ
ْ
َّشَي َّثَقِيلٌََّّالْعِلْمِ هُ َّكُلُّ َّفَالْعِلْمُ َّثَقِيلًَ﴾. َّسَنلُْقِيَّعَلَيْكََّقَوْلًَ َّثَناَؤُهُ:َّ﴿إنِ ا َّجَل  قَوْلَهُ

ةًَّمَاَّيُسْأَلَُّعَنهَُّْيَوْمََّالْقِيَامَةِ. َّوَخَاص 

َّ
ِ
تَصْعُبَُّعَلَيْهِمَُّالْمَسَائِلُ،َّوَلَََّيُجِيبَُّأَحَدٌَّمنِهُْمَّْعَنَّْمَسْأَلَةٍَّصلى الله عليه وسلمَّوَقَالََّ$:َّكَانَّْأَصْحَابَُّرَسُولَِّالله

َّوَالت وْفيِقَِّ دَادِ َّالس  َّمنَِ َّرُزِقُوا َّمَا َّمَعَ َّصَاحِبهِِ، َّرَأْيَ َّيَأْخُذَ َّغَط تََِّّحَت ى ذِينَ َّال  َّبنِاَ َّفَكَيْفَ وَالط هَارَةِ،

نُوبَُّوَالْخَطَايَاَّقُلُوبَناَ. َّالذُّ

ءٍَّأَي امًاَّمَاَّيُجِيبُهُ،َّفَقَا ْ
َّ$:َّجَاءََّرَجُلٌَّإلَىَّمَالكٍِ،َّيَسَأَلُهَُّعَنَّْشَي حْمَنَِّبْنَُّمَهْدِيٍّ لَ:َّيَاَّأَبَاَّوَقَالََّعَبْدَُّالر 
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َّإنِِّيَّأُرِيدَُّ
ِ
َّرَفَعََّرَأْسَهَُّوَقَالَ:َّمَاَّشَاءََّالُله،َّيَاََّّعَبْدَِّالله دَُّإلَِيْكَ،َّفَأَطْرَقََّطَوِيلًَ،َّثُم  الْخُرُوجَ،َّوَقَدَّْطَالََّالت رَدُّ

َّهَذَاَّإنِِّيَّإنِ مَاَّأَتَكَل مَُّفيِمَاَّأَحْتَسِبَُّفيِهَِّالْخَيْرَ،َّوَلَسْتَُّأُحْسِنَُّمَسْأَلَـتَكََّهَذِهِ.َّ

مَامَُّال َّ$َّعَنَّْمَسْأَلَةٍَّفَسَكَتَ،َّفَقِيلََّلَهُ:َّأَلَََّتُجِيبَُّيَرْحَمُكََّالُله؟َّفَقَالَ:َّحَت ىَّأَدْرِيَّوَسُئِلََّالْإِ ُّ
افعِِي ش 

َّالْفَضْلََّفيَِّسُكُوتيَِّأَوَّْفيَِّالْجَوَابِ.

َّقَالَ:َّا َّسَلِّمْنيِ،َّوَسَلِّمَّْمنِِّي.وَكَانََّسَعِيدَُّبْنَُّالْمُسَي بَِّ$َّلَََّيَكَادَُّيُفْتيَِّفُتْيًا،َّوَلَََّيَقُولَُّشَيْئًاَّإلَِ  َّلل هُم 

هِ،َّفَقَالَ:َّوَقَالََّسُحْنوُنَُّ$:َّأَشْقَىَّالن اسَِّمَنَّْبَاعََّآخِرَتَهَُّبدُِنْيَاهُ،َّوَأَشْقَىَّمنِهَُّْمَنَّْبَاعََّآخِرَتَهَُّبدُِنْيَاَّغَيْرَِّ

َّفيِ َّحَنثَِ َّقَدْ جُلُ َّالر  َّيَأْتيِهِ َ
َّالْمُفْتيِ َّوَجَدْتُهُ َّفيِهِ، رْتُ َّعَلَيْكَ،ََّّتَفَك  ءَ

ْ
َّشَي َّلََ َّلَهُ: َّفَيَقُولُ َّوَرَقيِقَتهِِ، امْرَأَتهِِ

َّالْمُفْتيَِّدِينهََُّبدُِنْيَاَّهَذَا.َّفَيَذْهَبَُّالْحَانثُِ،َّفَيَسْتَمْتعَُِّباِمْرَأَتهَِِّوَرَقيِقَتهِِ،َّوَقَدَّْبَاعََّ

امٍ،َّفَقَالَ:َّمَسْأَلَتيَِّأَصْلَحَكََّوَجَاءََّرَجُلٌَّإلَِىَّسُحْنوُنََّ$َّيَسْأَلُهَُّعَنَّْمَسْأَلَةٍ،َّفَأَقَامََّيَتََّ دَُّإلَِيْهَِّثَلََثَةََّأَي  رَد 

،َّوَأَنَاَّمُتَحَيِّـرٌَّفيَِّالُله،َّالْيَوْمََّثَلََثَةَُّأَي امٍ،َّفَقَالََّلَهُ:َّوَمَاَّأَصْنعََُّبمَِسْأَلَتكَِ؟َّمَسْأَلَتُكََّمُعْضِلَةٌ،َّوَفيِهَاَّأَقَاوِيلَُّ

َّمُعْضِلَةٍ،َّفَقَالََّسُحْنوُنُ:َّهَيْهَاتََّيَاَّابْنََّأَخِي،َّلَيْسََّبقَِوْلكََِّهَذَاَّذَلكَِ.َّفَقَالَ:َّوَأَنْتََّأَصْلَحََّ كََّالُلهَّلكُِلِّ

وَإنَِّْأَرَدْتََّأَبْذُلَُّلَحْمِيَّوَدَميَِّللِن ارِ،َّوَمَاَّأَكْثَرََّمَاَّلَََّأَعْرِفُ!!َّإنَِّْصَبَرْتََّرَجَوْتَُّأَنَّْتَنقَْلبََِّبمَِسْأَلَتكَِ،َّ

َّإَِّ
َ
َّتَمْضِي َّأَسْتَفْتيَِّأَنْ َّوَلََ َّإلَِيْكَ، َّجِئْتُ َّإنِ مَا َّفَقَالَ: َّسَاعَةٍ، َّفيِ َّمَسْأَلَتكَِ َّفيِ لَىَّغَيْرِيَّفَامْضَِّتُجَابُ

َّأَجَابَهَُّبَعْدََّذَلكَِ. َّغَيْرَكَ،َّقَالَ:َّفَاصْبرِْ،َّثُم 

صْحَابكََِّلَْجََابََّفيِهَا،َّفَتَتَوَق فَُّفيِهَا؟َّوَقيِلََّلَهَُّ$:َّإنِ كََّتُسْأَلَُّعَنَِّالْمَسْأَلَةَِّلَوَّْسُئِلََّعَنهَْاَّأَحَدٌَّمنَِّْأََّ

َّمنَِّْفتِْنةََِّالْمَالِ. وَابَِّأَشَدُّ َّفتِْنةَََّالْجَوَابَِّباِلص  َّفَقَالَ:َّإنِ 

َّتَوْفَِّ َّقَل  َّإلَِ  َّعَلَيْهَا، َّوَثَابَرَ َّإلَِيْهَا، َّوَسَابَقَ َّالْفَتْوَى، َّعَلَى َّحَرَصَ َّمَنْ َّقَل  َّالْعُلُمَاءِ: َّبَعْضُ يقُهُ،َّوَقَالَ

َّأَنَّْ َّوَقَدَرَ َّعَنهُْ، َّمَندُْوحَةً َّوَجَدَ َّمَا َّلَهُ، َّمُخْتَارٍ َّغَيْرَ َّلذَِلكَِ، َّكَارِهًا َّكَانَ َّوَإنِْ َّأَمْرِهِ، يُحِيلَََّّوَاضْطَرَبََّفيِ

لََحَُّفيَِّجَوَابهَِِّوَفَتَا َّأَكْثَرَ،َّوَالص 
ِ
َّوِيهَِّأَغْلَبَ.باِلْْمَْرَِّفيِهَِّإلَِىَّغَيْرِهِ،َّكَانَتَِّالْمَعُونَةَُّلَهَُّمنََِّالله

َّأَنَّْيُسْأَلََّفَلَيْسََّبأَِهْلٍَّأَنَّْيُسْأَلَ. َّ$:َّمَنَّْأَحَب  ُّ
َّوَقَالََّبشِْرٌَّالْحَافيِ
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َّ$،َّعَنَّْمَالكٍَِّ$َّقَالَ:َّلْحَافظَُِّوَذَكَرََّا أَخْبَرَنيَِّرَجُلٌَّأَن هَُّدَخَلََّعَلَىَّرَبيِعَةَ،َّ»أَبُوَّعُمَرََّابْنَُّعَبْدَِّالْبَـرِّ

َّمَنَّْفَوَجَدَهَُّيَبْكَِّ
َ
ي،َّفَقَالَ:َّمَاَّيُبْكيِكَ؟َّأَمُصِيبَةٌَّدَخَلَتَّْعَلَيْكَ؟َّوَارْتَاعََّلبُِكَائِهِ،َّفَقَالَ:َّلَََّوَلَكنَِِّاسْتُفْتيِ

سْلََمَِّأَمْرٌَّعَظيِمٌ.َّ َّلَََّعِلْمََّلَهُ،َّوَظَهَرََّفيَِّالْإِ

َّباِلْحَبْسَِّ اقِ.قَالََّرَبيِعَةَُّ$:َّوَلَبَعْضَُّمَنَّْيُفْتيَِّهَاهُناََّأَحَقُّ ر  َّمنََِّالسُّ

ا يَحْمِلُ الْعَبْدَ عَلَى الْحَفَدِ، هْرَةِ مِمَّ َّعَنَِّالْغَيْرِ،َّذَاكََّالْخُلُقََُّّإنَِّ حُ َّ الش  وَالْحَسَدُ:َّتَمَنِّيَّزَوَالَِّالنِّعْمَةِ

ينََّال ذِيَّ َّالدِّ َّالْْلَْبََّيَحْلقُِ مَةُ َّالْعَلَ  نهَُ َّوَحَس  ، َّوَالتِّرْمذِِيُّ َّأَحْمَدُ َّأَخْرَجَ .َّ ،$َّ
ُّ
امَِّانيِ َّالْعَو  َّبْنِ بَيْرِ َّالزُّ عَنِ

َّڤ
 
َّالن بيِ َّأَن  َّصلى الله عليه وسلمَّ، َّأَقُولَُّ»قَالَ: َّلََ َّالْحَالقَِةُ،

َ
َّهِي َّوَالْبَغْضَاءُ، َّالْحَسَدُ َّقَبْلَكُمْ، َّالْْمَُمِ َّدَاءُ َّإلَِيْكُمْ دَب 

َّلَََّ َّوَال ذِيَّنَفْسِيَّبيَِدِهِ، ينَ، َّالدِّ َّتَحْلِقُ َّوَلَكنِْ عَرَ، َّالش  َّتُؤْمنِوُاََّّتَحْلقُِ َّوَلََ َّحَت ىَّتُؤْمنِوُا، َّالْجَن ةَ تَدْخُلُوا

لََمََّبَيْنـَكُمَّْ َّ«.َّحَت ىَّتَحَابُّوا،َّأَفَلَََّأُنَـبِّئُـكُمَّْبمَِاَّيُثَبِّتَُّذَاكُمَّْلَكُمْ؟َّأَفْشُواَّالس 

َّ َّوَأَخْرَجَ َّالْحَافظُِ َّ$َّفيِ َّالْبَـرِّ َّعَبْدِ َّوَفَضْلهَِِّ»ابْنُ َّالْعِلْمِ َّبَيَانِ َّالْفُضَيْلَِّ«جَامعِِ َّعَنِ َّعِيَاضٍَّ$َّا، بْنِ

َّحَسَدَ،َّوَبَغَى،َّوَتَتَب عََّعُيُوبََّالن اسِ،َّوَكَرِهََّأَنَّْيُذْكَرََّأَحََّ ئَاسَةََّإلَِ  َّالرِّ َّدٌَّبخَِيْرٍ.قَالَ:َّمَاَّمنَِّْأَحَدٍَّأَحَب 

ابِىعُ: عَدَمُ  جِ فِي َ لَِ  الْعِلْمِ:الرَّ  التَّدَر 

َّنُتَفًاَّيَسِيرَةً؛َّ لََّمنََِّالْعِلْمَِّإلَِ  وَالََّدُونََّأَنَّْيُحَصِّ نوََاتَِّالطِّ بَابَِّيُمْضِيَّالس  َّكَثيِرًاَّمنََِّالش  وَذَلكََِّأَن هَُّلَمَّْإنِ 

لًَ،َّهَاجِمًاَّعَلَىَّالْعِلْمِ، َّمُتَعَجِّ َّفيَِّطَلَبَِّالْعِلْمِ،َّفَتَرَاهُ حِيحَةَ َّالص  َّوَأَنَاةٍ،َّوَقَدََّّْيُرَاعَِّالْمَنهَْجِي ةَ دُونََّتُؤَدَةٍ

َّوَعَلََ:َّ َّرَب انيِِّينََّبمَِاَّكُنتُْمَّْتُعَلِّمُونََّالْكتَِابََّوَبمَِاَّكُنتُْمَّْتَدْرُسُونََّقَالََّالُلهَّجَل  ]آلَّعمران:َّ وَلَكنَِّْكُونُوا

7٩.]َّ

َّ$َّفيَِّ َّالْبُخَارِيُّ مَامُ َّرَب انيِِّينَ﴾:َّ﴿كُونَُّڤَّقَالََّابْنَُّعَب اسٍَّ«:َّصَحِيحِهَِّ»قَالََّالْإِ َّفُقَهَاءَ،َّ»وا حُلَمَاءَ

بَّانيِ  الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بصِِهَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ وَيُقَالُ:َّ  «. الرَّ

لَفِ،َّبَلَّْهُوََّسُن ةٌَّشَرْعِي ةٌَّ َّالس  ٍِ َّمَعَالمَِِّمَنهَْ جََّفيَِّطَلَبَِّالْعِلْمَِّمنَِّْأَهَمِّ َّالت دَرُّ َّأَن  قَالََّالُلهََّّ.وَكَوْنيِ ةٌََّّلَََّشَك 

لْناَهَُّتَنزِْيلًَ﴾ َََّّّ.[1٠6:ََّّ]الإسراء تَعَالَى:َّ﴿وَقُرْآنًاَّفَرَقْنَاهَُّلتَِقْرَأَهَُّعَلَىَّالن اسَِّعَلَىَّمُكْثٍَّوَنَز 
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َّ$َّفيَِّ عْدِيُّ حْمَنَِّالس  مَةَُّعَبْدَُّالر  حْمَنَِّ»قَالََّالْعَلَ  عَلَىَّمَهَلٍ؛َّ :مُكْثٍ﴾﴿عَلَىَّ«:َّتَيْسِيرَِّالْكَرِيمَِّالر 

رُواَّفيَِّمَعَانيِهِ،َّوَيَسْتَخْرِجُواَّعُلُومَهُ.َّ َّليَِتَدَب رُوهُ،َّوَيَتَفَـك 

َّ$َّفيَِّالْحَافظَََََُِّّّّّأَخْرَجََّ عَنَّْيُونُسََّبْنَِّيَزِيدََّ$َّقَالَ:َّ«:َّجَامعَِِّبَيَانَِّالْعِلْمَِّوَفَضْلهَِِّ»ابْنَُّعَبْدَِّالْبَـرِّ

هَاَّأَخَذْتََّفيِهَِّقَطَعََّبكََِّقَبْلََّقَالََّليَِّابْنَُّشِهَابٍَّ$ َّالْعِلْمََّأَوْدِيَةٌ،َّفَأَيُّ :َّيَاَّيُونُسُ،َّلَََّتُكَابرَِِّالْعِلْمَ؛َّفَإنِ 

یَاليِ، وَلَا تَأْخُذِ الْعِلْمَ جُمْلَةً؛ فَإنَِّ مَنْ رَامَ أَخْذَهُ جُمْلَةً ذَهَ أَنَّْتَبْلُغَهُ،َّ َ  عَنهُْ وَلَكنِْ خُذْهُ مَعَ الْأيََّامِ وَاللَّ

یَاليِ وَالْأيََّامِ. يْءِ مَعَ اللَّ يْءُ بَعْدَ الشَّ  جُمْلَةً، وَلَكنِِ الشَّ

لََّالنِّهَايَاتِ،َّيُحْرَمَُّالْوُصُولَ،َّفَلَََّيَصِلَُّإلَِىَّمُرَا جََّفيَِّطَلَبَِّالْعِلْمِ،َّوَتَعَج  َّمَنَّْفَقَدََّالت دَرُّ َّإنِ  دِهِ،َّكَمَاَّأَن 

َّالْعَاجِزََّوَضَعِيفََّالْهَِّ ةِ فَهََُّّ-م  َّفيَِّالت حْصِيلِ،َّوَتَخَلُّ رَهُ َّتَأَخُّ َّبهِِ رَ َّتَبْرِيرِيًّا؛َّليُِبَرِّ جََّمُت ـكَأً نَّْيَجْعَلَُّالت دَرُّ ممِ 

 .لَنَّْيَصِلََّكَذَلكَََِّّ-فيَِّالْعِلْمَِّ

َّ$َّفيَِّالْحَافظََُِّّقَالََّوََّ َّوَلَقَدَّْأَحْسَنََّالْقَائِلُ:ََّّ«:َّجَامعَِِّبَيَانَِّالْعِلْمَِّوَفَضْلهَِِّ»أَبُوَّعُمَرََّابْنَُّعَبْدَِّالْبَـرِّ

َّعِلَّْــــوَكَُّ َّعَِّـــــضٍَّرَفيِــــمٍَّغَامَِّــلُّ

َّنْ دَرَجْ ىىىىهِ إلِاَّ عَ ىىىىرْقَى إلَِیْ ىىىىلَا يُ 

َّاتَِّـــايََّــــــالَُّذُرْوَةََّالْغََّــــنََّــوَلَََّيََّ

َّ

َّوْضِـــــعَِّالْمَنيِـــــعَِّـــفَـــــإنِ هَُّباِلْمََّ

َّنْ دُونهَِا بَحْر  َ مُوح  وَلُجَْ  ىىىىمِ 

َّعَليِ مََّـــــقََّــــــباِلْمََُّّــــمٌَّإلَِ  َّاتَِّــــدِّ

طَائفِِ فِي ذَلكَِ: ََّّوَمِنَ اللَّ َّ$َّفيِ َّالْبَغْدَادِيُّ َّالْخَطيِبُ َّذَكَرَهُ َّوَآدَابَِّ»مَا اوِي َّالر  خَْلََقِ
ِ
َّلْ الْجَامعِِ

امعَِِّ َّعَلَىَّ«الس  َّفَعَزَمَ َّعَلَيْهِ، َّيَقْدِرُ َّفَلََ َّالْعِلْمَ َّيَطْلُبُ َّرَجُلٌ َّكَانَ َّقَالَ: َّسَلْمٍ َّبْنِ َّسَعِيدِ َّبْنِ َّالْفَضْلِ َّعَنِ ،

َّبمَِاءٍَّيَنحَْدَِّ رََّتَرْكهِِ،َّفَمَر  رََّالْمَاءَُّفيِهَا،َّفَقَالَ:َّالْمَاءَُّعَلَىَّلَطَافَتهَِِّقَدَّْأَث  رَُّمنَِّْرَأْسَِّجَبَلٍَّعَلَىَّصَخْرَةٍَّقَدَّْأَث 

َّالْعِلْمَ،َّفَطَلَبََّفَأَدْرَكَ. َّلَْطَْلُبَن 
ِ
َّفيَِّصَخْرَةٍَّعَلَىَّكَثَافَتهَِا!َّوَالله

َّ َّابْنَُّبَدْرَانََّ$َّفيِ َّبْنَِّحَنبَْلٍَّالْمَدْخَلَِّإلَِىَّمََّ»وَقَالَ َّأَحْمَدَ مَامِ َّالن اسَِّ«:َّذْهَبَِّالْإِ َّمنَِ َّكَثيِرًا َّأَن  اعْلَمْ

َّوَرَُّ َّعَلَىَّطَائِلٍ، َّمنِهُْ َّيَحْصُلُونَ َّوَلََ َّوَاحِدٍ، َّعِلْمٍ َّفيِ َّبَلْ َّالْعِلْمِ، َّتَعَلُّمِ َّفيِ َّالطِّوَالَ نيِنَ َّالسِّ ب مَاَّيَقْضُونَ

حََدَِّأَمْرَيْنِ:قَضَوْاَّأَعْمَارَهُمَّْفيِهَِّوَلَمَّْيَرْتَقَُّ
ِ
َّواَّعَنَّْدَرَجَةَِّالْمُبْتَدِئِينَ،َّوَإنِ مَاَّيَكُونَُّذَلكََِّلْ
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،َّوَهَذَاَّلَََّكَلََمََّلَناََّفيِهِ،َّوَلَََّفيَِّعِلََجََِّّأَحَدُهُمَا: رِيِّ دْرَاكَِّالت صَوُّ ،َّوَانْتفَِاءَُّالْإِ كَاءَِّالْفِطْرِيِّ َّهِ.عَدَمَُّالذ 

ََّّوَالثَّانيِ: َّبطُِرُقِ َّالط البَُِّالْجَهْلُ َّإلَِيْهِمُ َّيَأْتيِ َّفَتَرَاهُمْ َّالْمُعَلِّمِينَ، َّغَالبُِ َّفيِهِ َّوَقَعَ َّقَدْ َّوَهَذَا الت عْليِمِ،

َّأََّ َّعَلَىَّالْحَمْدَلَةِ َّثُم  َّعَلَىَّالْبَسْمَلَةِ، َّباِلْكَلََمِ َّفَيُشْغِلُونَهُ َّمَثَلًَ، َّالن حْوَ مَ َّليَِتَعَل  َّشُهُورًا؛َّالْمُبْتَدِئُ َّبَلْ امًا، ي 

نَُّ َّيُلَقِّ َّأَخَذُوا َّذَلكَِ َّالْخَلََصَُّمنِْ َّلَهُ رَ َّقُدِّ َّإذَِا َّثُم  َّعِلْمِهِمْ، َّوَغَزَارَةَ َّمَدَارِكهِِمْ، َّسَعَةَ َّأَوَّْليُِوهِمُوهُ َّمَتْناً ونَهُ

َّمََّ َّبكَِلََمِ َّوَيَشْغَلُونَهُ َّالْعُلَمَاءِ، َّخِلََفَ َّلَهُ َّوَيَحْشُرُونَ َّوَحَوَاشِيَّحَوَاشِيهِ، َّبحَِوَاشِيهِ َّعَلَىَّشَرْحًا َّرَد  نْ

َّفيِ َّحَت ىَّيَرْتَـكزَِ َّالْوَتَرِ َّعَلَىَّذَلكَِ َّلَهُ َّيَضْرِبُونَ َّيَزَالُونَ َّوَلََ ، دِّ َّالر  َّعَنِ َّبهِِ َّأُجِيبَ َّوَمَا لِ،
ََّّالْقَائِ َّأَن  ذِهْنهِِ

َّالْوََّ
َ
َّأُوتيِ َّمَنْ َّإلَِ  َّإلَِيْهِ َّيَصِلُ عْبَِّال ذِيَّلََ َّالص  َّقَبيِلِ َّمنِْ َّالْفَنِّ َّهَذَا َّالْقُرْبَِّنَـوَالَ َّمَجْلسَِ َّوَحَضَرَ لََيَةَ،

َّ َّمنِْ َّكَانَ َّإذَِا ا َّوَأَم  َّالْمُصَنِّفِينَ. َّعِبَارَاتِ َّمنِْ َّظَاهِرًا َّيَفْهَمُ نُ َّالْمُلَقِّ َّكَانَ َّإذَِا َّهَذَا خْتصَِاصِ،
ِ
أَهْلَِّوَالَ

َّ َّالن اسِ، َّعَلَى هَ َّفَمَو  َّعَالمٌِ. َّبأَِن هُ َّإلَِيْهِ َّأُشِيرَ سُومِ، َّباِلرُّ غَفِ قِينَ،َّالش  َّالْمُحَقِّ َّالْعُلَمَاءِ َّمَنزِْلَةَ َّنَفْسَهُ وَأَنْزَلَ

اهَُّمنِهَُّْسَرْدًاَّلَََّيَفْتَحَُّ لٍَّأَوَّْمُخْتَصَرٍ،َّفَيَتَلَق  َّلَهَُّمنِهَُّْمُغْلَقًا،َّوَلَََّوَجَلَسََّللِت عْليِمِ،َّفَيَأْتيِهَِّالط البَُِّبكِتَِابٍَّمُطَو 

َّلَهَُّطَلْسَمًا،َّفَإذَِاَّسَأَلَهَُّ ََّّيَحُلُّ بِّ َّمُشْكَلٍ،َّانْتَفَخََّأَنْفُهَُّوَوَرِمَ،َّوَقَابَلَهَُّباِلس  ذَلكََِّالط البَُِّالْمِسْكيِنَُّعَنَّْحَلِّ

جْتهَِادَ.َّ
ِ
نْدَقَةِ،َّوَأَشَاعََّعَنهَُّْأَن هَُّيَطْلُبَُّالَ تْمِ،َّوَنَسَبَهَُّإلَِىَّالْبَهَائِمِ،َّوَرَمَاهَُّباِلز  َّوَالش 

ا يُعَارِضُ التَّدَر    :جَ فِي َ لَِ  الْعِلْمِ وَمِمَّ

سْتطِْرَادِ فِي فُرُوعِ الْعِلْمِ فِي ابْتدَِاءِ الطَّلَِ   -أ
ِ
ََّّ:الْحِرْصُ عَلَى الا

َّتََّ َّالْغَوْصَِّفيِ َّقَبْلَ َّمُخْتَصَرٍ َّمَتْنٍ َّوَإتِْقَانَ َّوَالت رْكِيزَ َّالْفُرُوعِ، َّفيِ رُوعِ َّالشُّ َّقَبْلَ َّالْْصُُولِ َّضَبْ َُ فَارِيعَِّإنِ 

اَّيُمَتِّنَُّصَاحِبَهَُّفيَِّالْعِلْمَِّ  .الت صَانيِفَِّممِ 

ََّّحِرْصُ الْمُبْتَدِئِ عَلَى الْمَجَالسِِ الَّتيِ تُعْنَى بِالتَّْ صِیلِ الْكَثیِرِ: -ب

رُوحِ،َّ َّوَالْْوَْقَاتَ؛َّحِرْصًاَّعَلَىَّالت تَلْمُذَِّعَلَىَّالْعَالمَِِّالْمُسْهِبَِّفيَِّالشُّ َ
وَهَذَاَّيُضَيِّعَُّوَقْتَهُ،َّفَيَقْطَعَُّالْفَيَافيِ

َّبنِفَْسِهَِّ  .وَيُغَرُّ

َّبكَِلمَِاتٍَّيَسِيرَةٍ،َّأَوَِّاسْتَِّ شْكَالٍَّبَسِي ٍَُّيُثيِرَُّلَقَدَّْرَأَيْناََّمنَِّْعُلَمَائِناََّوَمَشَايِخِناََّمَنَّْلَََّيُعَلِّقَُّعَلَىَّالْمَتْنَِّإلَِ 



71 
 

َّمَقْصِدَََّّذِهْنََّالط البِِ،َّوَلَََّيُخْرِجُهَُّعَنَّْرُوحَِّالْكتَِابَِّ نَ 
ِ
وَلُبِّهِ،َّوَإنِ مَاَّيُثيِرَُّمَسَائِلََّبَسِيطَةًَّعَلَىَّالْكتَِابِ؛َّلْ

َّفَِّ َّالْعِلْمِ َّمَسَائِلِ َّبجَِمِيعِ َّذِهْنهِِ َّحَشْوُ َّلََ َّالْكتَِابَ، َّأَوِ َّالْمَتْنَ البِِ َّالط  َّتَفْهِيمُ َّهُوَ َّإنِ مَا َّهَذِهَِّالْعَالمِِ ي

َّ.الْمَجَالسَِِّ

َّ َّطَالبَِ َّيَا َّفيَِّفَاحْرِصْ نِ َّوَالت مَكُّ َّالت مَتُّنِ َّطَرِيقُ َّذَلكَِ َّفَإنِ  َّالْمَعَاليِ، َّإلَِى َّلتَِصِلَ جِ َّالت دَرُّ َّعَلَى الْعِلْمِ

َّالْعِلْمِ.َّ

تْنَةُ سُوءِ الْأدََبِ مَعَ الْعُلَمَاءِ وَ 
مَانِ فِ ي هَذَا الزَّ

َ لَبَةِ الْعِلْمِ فَرَحًا هِمْ وَفِي الطَّعْنُ فِی، وَ مِنَ الِْ تَنِ فِ

 بِالتَّزْكیَِاتِ:

جَُّعَلَىَّأَدَبَِّ َّبهَِاَّبَعْضَُّالن اسِ،َّبَلَّْبَعْضَُّمَنَّْيَنتَْسِبَُّإلَِىَّطَلَبَِّالْعِلْمِ،َّوَلَعَلِّيَّأُعَرِّ َ
لَفََِّّوَقَدَِّابْتُليِ َّالس 

َّمَعََّعُلَمَائِهِمَّْوَمَشَايِخِهِمْ،َّوَمنَِّْذَلكَِ:

بَُّمَعََّالْعُلََّ خَْذَِّالْعِلْمَِّالْكَثيِرَِّعَنهُْمْ،الت أَدُّ
ِ
لْتزَِامَِّباِلْْدََبَِّمَعََّالْعُلَمَاءََِّّمَاءَِّهُوََّأَفْضَلَُّوَسِيلَةٍَّلْ

ِ
اَّعَدَمَُّالَ وَأَم 

الحَِِّمَعََّعُلَمَائِهِمْ: بَِّسَلَفِناََّالص  َّفَهُوََّسَبَبَُّالْحِرْمَانَِّمنَِّْعِلْمِهِمْ،َّوَسَوْفََّنَذْكُرَُّصُوَرًاَّمنَِّْتَأَدُّ

َّأَخْرَجََّ َّفيَِّالْحَافظُِ َّالْبَـرِّ َّوَفَضْلهَِِّ»ابْنَُّعَبْدِ َّالْعِلْمِ َّبَيَانِ َّأَنَّْ«جَامعِِ ن ةِ َّالسُّ ،َّعَنَّْطَاوُوسٍَّ$َّقَالَ:َّمنَِ

رََّالْعَالمُِ. َّيُوَق 

َّ َّالْخَطيِبَُّفيِ اوِي»وَأَخْرَجَ َّالر  خَْلََقِ
ِ
َّلْ َّابْنَُّ«الْجَامعِِ َّأَمْسَكَ َّ$َّقَالَ:

ِّ
عْبيِ َّالش  َّعَنِ ،ََّّ ڤَّعَب اسٍ

َّبْنَِّثَابتٍَِّ َّڤبرِِكَابَِّزَيْدِ
ِ
َّرَسُولَِّالله َّنَصْنعََُّصلى الله عليه وسلم،َّفَقَالَ:َّأَتُمْسِكَُّليَِّوَأَنْتََّابْنَُّعَمِّ ؟َّقَالَ:َّإنِ اَّهَكَذَا

َّباِلْعُلَمَاءِ.

ةَِّوَتُرْجُمَانَِّالْقُرْآنَِّمَعََّزَيْدَِّبَّْڤَّوَلَمَّْيَقَعَّْذَلكََِّمنَِِّابْنَِّعَب اسٍَّ فَقَ ُْ،َّبَلَّْمَعََّڤَّنَِّثَابتٍَِّحَبْرَِّالْْمُ 

َّغَيْرِهَِّأَيْضًا.َّ

اوِي»أَخْرَجََّالْخَطيِبَُّفيَِّ خَْلََقَِّالر 
ِ
َّ«الْجَامعَِِّلْ

ِّ
َّابْنَُّعَب اسٍَّيَأْخُذَُّبرِِكَابَِّأُبَي َ

،َّعَنَِّالْحَسَنَِّقَالَ:َّرُئِي

َّتَأْخُذَُّبرَِِّ
ِ
َّرَسُولَِّالله كَابَِّرَجُلٍَّمنََِّالْْنَْصَارِ؟َّفَقَالَ:َّإنِ هَُّيَنبَْغِيَّللِْحَبْرَِّبْنَِّكَعْبٍ،َّفَقِيلََّلَهُ:َّأَنْتََّابْنَُّعَمِّ
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فَ. َّأَنَّْيُعَظ مََّوَيُشَر 

َّوََّ َّأَخْرَجَ َّالْحَافظُِ َّ$َّفيِ
ُّ
هَبيِ يَرَِّ»الذ  َّ«السِّ َّعَب اسٍ َّابْنِ َّعَنِ َّمنَِّْڤَّ، َّالمَحْفُوظُوْنَ َّعَلمَِ َّلَقَدْ قَالَ:

دٍَّ َّزَيْدََّبْنََّصلى الله عليه وسلمَّأَصْحَابَِّمُحَم  اسِخِينََّفيَِّالْعِلْمِ.َّأَن  ََّّثَابتٍَِّمنََِّالر 

حْمَنَِّبْنَِّزَيْدَِّبْنَِّأَسْلَمََّقَالَ:َّكَانََّيَحْيَىَّبْنَُّسَعِيْدٍَّيُجَالسَُِّرَبيِْعَةَ، فَإذَِاَّغَابَََّّوَأَخْرَجََّأَيْضًاَّعَنَّْعَبْدَِّالر 

ثَهُمَّْيَحْيَىَّأَحْسَنََّالْحَدِيثَِّ َّيَحْيَىَّإجِْلََلًََّ-حَدِيثَِّوَكَانََّكَثيِْرََّالَّْ-رَبيِْعَةُ،َّحَد  ،َّفَإذَِاَّحَضَرََّرَبيِعَةُ،َّكَف 

لًََّلصَِاحِبَِّ َّوَاحِدٍَّمنِهُْمَاَّمُبَجِّ َّمنِهُْ،َّوَهُوََّفيِمَاَّهُوََّفيِهِ،َّوَكَانََّكُلُّ َّهِ.َّلرَِبيِعَةَ،َّوَلَيْسََّرَبيِعَةَُّأَسَن 

َّ َّالْخَطيِبَُّفيِ اوِي»وَأَخْرَجَ َّالر  خَْلََقِ
ِ
َّلْ َّعََّ«الْجَامعِِ َّسَعِيدٍَّ، َّيَحْيَىَّبْنُ َّكَانَ َّقَالَ: َّعُمَرَ َّبْنِ

ِ
َّالله َّعُبَيْدِ نْ

َّعَلَىَّالْْخُْرَى،َّقََّ َّإحِْدَاهُمَا َّبيَِدَيْهِ
ِ
َّالله َّعُبَيْدُ َّاللُّؤْلُؤِ،َّوَيُشِيرُ َّمثِْلَ َّعَلَيْناَ ثُناَ،َّفَيَسِحُّ :َّفَإذَِاَّيُحَدِّ

ِ
َّعُبَيْدَُّالله الَ

َّيثَهَُّإجِْلََلًََّلرَِبيِعَةََّوَإعِْظَامًاَّلَهُ.طَلَعََّرَبيِعَةَُّقَطَعََّيَحْيَىَّحَدَِّ

ثَنيَِّسَيِّدَُّالْفُقَهَاءَِّأَيُّوبُ. َّوَأَخْرَجََّأَيْضًاَّعَنَّْشُعْبَةََّقَالَ:َّحَد 

َّ َّوَأَخْرَجَ َّالْحَافظُِ َّ$َّفيِ
ُّ
هَبيِ يَرَِّ»الذ  َّفَسَمِعْتَُّ«السِّ َّكُنْتَُّباِلْبَصْرَةِ، َّقَالَ: َّإسِْمَاعِيْلَ َّبْنِ َّحَاشِدِ َّعَنْ ،َّ

اَّقَدِمََّقَالََّبُندَْارٌ:َّالْيَوْمََّدَخَلََّسَيِّدَُّالْفُقَهَاءِ. دَِّبْنَِّإسِْمَاعِيْلَ،َّفَلَم  َّقُدُومََّمُحَم 

اجَِّوَجَاءََّإلَِىَّالْبَُّ دَِّبْنَِّحَمْدُوْنَِّبْنَِّرُسْتُمََّقَالَ:َّسَمِعْتَُّمُسْلمََِّبْنََّالْحَج  َّوَأَخْرَجََّأَيْضًاَّعَنَّْمُحَم  خَارِيِّ

ثيِْنَ،َّوَطَبيِبََّالْحَدِيْثَِّفيَِّعِلَلهِِ.فَقَالَ:َّدََّ َّعْنيَِّأُقَبِّلَّْرِجْلَيْكََّيَاَّأُسْتَاذََّالْْسُْتَاذِينَ،َّوَسَيِّدََّالْمُحَدِّ

َّ َّوَذَكَرَ َّالْحَافظُِ َّ$َّفيِ
ُّ
هَبيِ يَرَِّ»الذ  َّيَحْيَىَّ«السِّ َّجَاءَ َّقَالَ:

ِّ
َّالْقَزْوِيْنيِ َّمَاجَهْ َّابْنِ َّعَنِ َّإلَِىَّا، َّمَعِيْنٍ بْنُ

َّيُسَلِّمَُّأَحَّْ َّفَوَثَبََّأَحْمَدُ َّعَلَىَّبَغْلَتهِِ،
ُّ
افعِِي َّالش  مَامُ َّالْإِ َّمَر  َّإذِْ َّعِندَْهُ، َّهُوَ َّفَبَيْناَ َّحَنبَْلٍ، َّبْنِ َّوَتَبعَِهَُّمَدَ َّعَلَيْهِ،

!َّكَمَّْهَذَا؟َّفَقَالَ:َّدََّ
ِ
اَّجَاءََّقَالََّيَحْيَى:َّيَاَّأَبَاَّعَبْدَِّالله عَّْعَنكََّْهَذَا،َّإنَِّْأَرَدْتََّفَأَبْطَأَ،َّوَيَحْيَىَّجَالسٌِ،َّفَلَم 

ََّّالْفِقْهََّفَالْزَمَّْذَنَبََّالْبَغْلَةِ.َّ

َّ$َّفيَِّالْحَافظَُِّوَأَخْرَجََّ
ُّ
هَبيِ يَرَِّ»الذ  ،َّعَنَّْيَحْيَىَّ«السِّ

ِّ
عْفَرَانيِ ،َّعَنَِّالز  ِّ

ي ،َّعَنَّْعَمْرِوَّبْنَِّعُثْمَانََّالْمَكِّ

َّفيَِّصَلََتيَِّمُنذَُّْأَرْبَعَِّسِنيِْنَ.بْنَِّمَعِيْنٍ،َّسَمِعْتَُّيَحْيَىَّبْنََّسَعِيْدٍَّ
ِّ
افعِِي َّيَقُوْلُ:َّأَنَاَّأَدْعُوَّالَلهَّللِش 
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َّ َّوَأَخْرَجَ َّالْحَافظُِ َّفيِ َّالْبَـرِّ َّعَبْدِ َّوَفَضْلهَِِّ»ابْنُ َّالْعِلْمِ َّبَيَانِ َّيُمَارِيَّ«جَامعِِ َّأَبُوَّسَلَمَةَ َّكَانَ : هْرِيِّ َّالزُّ َّعَنِ ،

َّعِلْمًاَّكَثيِرًا.ابْنََّعَب اسٍ،َّفَحُرِمََّبذَِلكََِّ

َّابْنَُّالْقَيِّمَِّ$َّفيَِّ مَةُ عِينََّ»قَالََّالْعَلَ  سْلََمِ،َّوَمَنَّْدَارَتَِّالْفُتْيَاَّعَلَىَّأَقْوَالهِِمَّْ«:َّإعِْلََمَِّالْمُوَقِّ فُقَهَاءَُّالْإِ

واَّباِسْتنِبَْاطَِّالْْحَْكَامِ،َّوَعَنوَْاَّبضَِبْ َُِّقَوَاعِدَِّا ذِينََّخُصُّ لْحَلََلَِّوَالْحَرَامِ؛َّفَهُمَّْفيَِّالْْرَْضَِّبَيْنََّالْْنََامِ،َّال 

لْمَاءِ،َّوَحَاجَةَُّالن اسَِّإلَيْهِمَّْأَعْظَمَُّ مَاءِ،َّبهِِمَّْيَهْتَدِيَّالْحَيْرَانَُّفيَِّالظ  منَِّْحَاجَتهِِمََّّْبمَِنزِْلَةَِّالنُّجُومَِّفيَِّالس 

رَابِ.َّ َّإلَىَّالط عَامَِّوَالش 

ينِ، تُذْهُِ  آخِرَةَ الْعَبْدِ.  إنَِّ الْجِنَايَةَ عَلَى الْعُلَمَاءِ  ي الدِّ
 ثُلْمَة  فِ

َّ َّخَالدٍِ َّبْنِ َّزَيْدِ َّعَنْ ،$َّ
ُّ
َّالْْلَْبَانيِ مَةُ َّالْعَلَ  حَهُ َّلَهُ،َّوَصَح  َّوَالل فْظُ َّوَأَبُوَّدَاوُدَ َّأَحْمَدُ قَالَ:َّڤَّأَخْرَجَ

َّ
ِ
َّصلى الله عليه وسلم:َّ»قَالََّرَسُولَُّالله ظَُّللِص 

يكَ،َّفَإنِ هَُّيُوقِ ََّّفَلَئِنَّْنَهَىَّرَسُولَُّ«.َّلََةَِّلَََّتَسُبُّواَّالدِّ
ِ
يكَِّصلى الله عليه وسلمَّالله َّالدِّ عَنَّْسَبِّ

َّأَوَّْظَاهِرًا؟!!َّوَهُمَّْوَرََّ َّالْعُلَمَاءَ،َّوَيَطْعَنَُّفيِهِمَّْبَاطنِاً لََةِ،َّفَكَيْفََّبمَِنَّْيَسُبُّ ظَُّللِص 
نَ هَُّيُوقِ
ِ
ثَةَُّالْْنَْبيَِاءِ،َّلْ

َّ
ِ
ينَِّبإِذِْنَِّالله َّمنََِّالنُّصْحِ،َّوَبَيَانَِّالْخَطَأِ،َّوَلَكنَِّْبأَِدَبٍَّوَرِفْقٍ.َّوَمَعََّذَلكََِّ،َّوَحُمَاةَُّالدِّ َّلََبُد 

َّ َّوَعُرْوَةُ َّأَنَا َّدَخَلْتُ َّقَالَ: َّمُجَاهِدٍ َّعَنْ َّمَاجَهْ، َّوَابْنُ يْخَانِ َّوَالش  َّأَحْمَدُ َّفَإذَِاَّاأَخْرَجَ َّالْمَسْجِدَ، بَيْرِ َّالزُّ بْنُ

َّ َّعُمَرَ َّبْنُ
ِ
َّالله َّالْمَسْجِدِ،َّڤَّعَبْدُ َّفيِ حَى َّالضُّ َّيُصَلُّونَ َّوَالن اسُ َّڤ، َّعَائِشَةَ َّحُجْرَةِ َّإلَِى جَالسٌِ

َّكََّ حْمَنِ، َّالر  َّعَبْدِ َّأَبَا َّيَا َّعُرْوَةُ: َّلَهُ َّفَقَالَ َّبدِْعَةٌ، َّفَقَالَ: َّصَلََتهِِمْ َّعَنْ َّفَسَأَلْناَهُ
ِ
َّالله َّرَسُولُ َّاعْتَمَرَ ؟َّصلى الله عليه وسلممِ

َّعَا َّاسْتنِاَنَ َّوَسَمِعْناَ َّعَلَيْهِ، َّوَنَرُد  بَهُ َّنُكَذِّ َّأَنْ َّفَكَرِهْناَ َّرَجَبٍ، َّفيِ َّإحِْدَاهُن  َّعُمَرٍ َّأَرْبَعَ َّفيَِّفَقَالَ: ئِشَةَ

َّالْمُؤْمنِيِنََّإلَِىَّمَاَّيَقَُّ حْمَنِ؟َّفَقَالَتْ:َّوَمَاَّيَقُولُ؟َّالْحُجْرَةِ،َّفَقَالََّعُرْوَةُ:َّأَلَََّتَسْمَعِينََّيَاَّأُم  ولَُّأَبُوَّعَبْدَِّالر 

َّ
ُّ
َّالن بيِ َّاعْتَمَرَ َّيَقُولُ َّمَاَّصلى الله عليه وسلمَّقَالَ: حْمَنِ، َّالر  َّعَبْدِ َّأَبَا َّالُله َّيَرْحَمُ َّفَقَالَتْ: َّرَجَبٍ، َّفيِ َّإحِْدَاهُن  َّعُمَرٍ أَرْبَعَ

َّ
ِ
َّوَهُوََّمَعَهُ،َّوَمَاَّاعْتَمََّصلى الله عليه وسلمَّاعْتَمَرََّرَسُولَُّالله .إلَِ  َّرََّفيَِّرَجَبٍَّقَ ُُّ

اتٍَّرَدَُّّ ،َّوَمنَِّْذَلكََِّأَيْضًاَّمَاَّڤَّعَائِشَةََّڤَّخَطَأََّابْنَِّعُمَرَََّّوَهَذَاَّفيَِّالْحَقِيقَةَِّوَقَعََّمَر  فيَِّأَدَبٍَّجَمٍّ

َّسَأَلَّْ َّقَالَ: َّأَبيِهِ َّعَنْ َّالْمُنتَْشِرِ، َّبْنِ دِ َّمُحَم  َّبْنِ َّإبِْرَاهِيمَ َّعَنْ َّوَمُسْلمٌِ، َّأَحْمَدُ َّعُمَرََّأَخْرَجَهُ َّبْنَ
ِ
َّالله َّعَبْدَ تُ
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َّأَنَّْأُصْبحََِّمُحْرِمًاَّأَنْضَخَُّطيِبًا،َّلَْنََّْأَط َّڤَّ َّيُصْبحَُِّمُحْرِمًا،َّفَقَالَ:َّمَاَّأُحِبُّ جُلَِّيَتَطَي بَُّثُم  َّعَنَِّالر 
َ
ليِ

َّفَأَخَّْ َّڤ، َّعَلَىَّعَائشَِةَ َّفَدَخَلْتُ َّذَلكَِ. َّأَفْعَلَ َّأَنْ َّمنِْ
 
َّإلَِي َّأَحَبُّ َّمَاَّبقَِطرَِانٍ َّقَالَ: َّعُمَرَ َّابْنَ َّأَن  بَرْتُهَا

َّأَنَّْأَفْعَلََّذَلكَِ.َّفَقََّ َّمنِْ
 
َّإلَِي رَانٍَّأَحَبُّ

َّبقَِطِ
َ
َّأَط ليِ َّأَنَّْأُصْبحََِّمُحْرِمًاَّأَنْضَخَُّطيِبًا،َّلَْنَْ الَتَّْعَائِشَةَُّأُحِبُّ

َّ
ِ
َّطَافََّفيَِّنَِّصلى الله عليه وسلمَّڤ:َّأَنَاَّطَي بْتَُّرَسُولََّالله َّأَصْبَحََّمُحْرِمًا.َّعِندََّْإحِْرَامهِِ،َّثُم  هِ،َّثُم 

َّسَائِ

ةَُّتُجَاهََّبَعْضِهِمَُّالْبَعْضَ،َّوَمنَِّْذَلكَِ:َّ م 
رْبَِّالْْئَِ حَابَةَِّسَارََّعَلَىَّالد  َّوَمنَِّْبَعْدَِّالص 

َّ$َّفيَِّ
ُّ
سْمَاعِيليِ َّ$:َّرَحِمََّالُلهَّأََّ«َّمُسْتَخْرَجِهَِّ»قَالََّالْإِ َّمُسْتَدْرِكًاَّمَسْأَلَةًَّعَلَىَّالْبُخَارِيِّ

ِ
َّ-َّبَاَّعَبْدَِّالله

ذِيَّيَسْلَمَُّمنََِّالْغَلَ ُِ.َّ-َّيَعْنيَِّالْبُخَارِي َّ َّمَنَّْذَاَّال 

َّأَخْرَجََّوََّ َّ$َّفيِ:َّالْحَافظُِ َّالْبَـرِّ َّبَيَانَِّالْعِلْمَِّوَفَضْلهَِِّ»ابْنَُّعَبْدِ َّبْنَِّأَبيَِّطَالبٍَِّ«جَامعِِ
ِّ
ڤَّ،َّعَنَّْعَليِ

َّتُكْثَِّ َّأَلَ  َّالْعَالمِِ َّحَقِّ َّمنِْ َّوَلَََّقَالَ: َّكَسِلَ، َّإذَِا َّعَلَيْهِ َّتُلحِ  َّلََ َّوَأَنْ َّبالْجَوَابِ، َّتُعْنتَِهُ َّوَلََ ؤَالِ، َّباِلسُّ َّعَلَيْهِ رَ

َّعَثْرََّ َّأَحَدًا،َّوَلَََّتَطْلُبَن  َّعِندَْهُ ا،َّوَلَََّتَغْتَابَن  َّلَهَُّسِرًّ َّإذَِاَّنَهَضَ،َّوَلَََّتُفْشِيَن  َّقَبلِْتََّتَأْخُذََّبثَِوْبهِِ َّتَهُ،َّوَإنَِّْزَل 

َّأَمَامَهَُّ ،َّوَلَََّتَجْلسَِن 
ِ
هَِّمَاَّدَامََّيَحْفَظَُّأَمْرََّالله مَهَُّللِ  رَهَُّوَتُعَظِّ ،َّوَإنَِّْكَانَتَّْلَهَُّحَاجَةٌَّمَعْذِرَتَهُ،َّوَعَلَيْكََّأَنَّْتُوَقِّ

َّسَبَقْتََّالْقَوْمََّإلَِىَّخِدْمَتهِِ.

َّوََّ َّ$َّفيِ َّالْبَغْدَادِيُّ َّالْخَطيِبُ خََّْ»أَخْرَجَ
ِ
َّلْ امعَِِّالْجَامعِِ َّالس  اوِيَّوَآدَابِ َّالر  َّلََقِ َّقَالَ:َّ«: َّالل يْثِ عَنِ

َّيَجْلسَُِّ َّثُم  َّرَكْعَتَيْنِ، َّيَرْكَعُ َّالْمُسَيِّبِ َّبْنُ َّسَعِيدُ ََّّ،كَانَ
ِ
َّالله َّرَسُولِ َّأَصْحَابِ َّأَبْناَءُ َّإلَِيْهِ منََِّصلى الله عليه وسلمَّفَيَجْتَمِعُ

َّيَبْتَدِئَهُمَّْبحَِدِيثٍ،َّأَوَّْيَجِيئَهَُّالْمُهَاجِرِينََّوَالْْنَْصَارِ،َّفَلَََّيَجْتَرِئَُّأَحَدٌَّمنَِّْ َّأَنْ ءٍَّإلَِ 
ْ
هُمَّْأَنَّْيَسْأَلَهَُّعَنَّْشَي

َّسَائِلٌَّفَيَسْأَلَُّفَيَسْمَعُونَ.

َّعَلَىَّسَعِيدَِّ َّيَجْتَرِئُ َّإنِْسَانٌ َّكَانَ َّمَا َّقَالَ:
ِّ
َّالْْسَْلَمِي َّحَرْمَلَةَ َّبْنِ حْمَنِ َّالر  َّعَبْدِ َّعَنْ َّأَيْضًا: َّابْنَِّوَأَخْرَجَ

ءٍَّحَت ىَّيَسْتَأْذِنَهَُّكَمَاَّيُسْتَأْذَنَُّالْْمَيِرُ.الَّْ ْ
ََّّمُسَيِّبَِّيَسْأَلُهَُّعَنَّْشَي

َّ دٍ َّمُحَم  َّعَنْ َّأَيْضًا: ََّّ-وَأَخْرَجَ َّسِيرِينَ َّابْنَ ََّّ-يَعْنيِ حْمَنِ َّالر  َّرَأَيْتَُّعَبْدَ َّلَيْلَىَّوَأَصْحَابُهَُّاقَالَ: َّأَبيِ بْنَ

دُونَهَُّوَيُشََّ فُونَهَُّمثِْلََّالْْمَيِرِ.يُعَظِّمُونَهَُّوَيُسَوِّ َّرِّ
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َّوََّ َّأَخْرَجَ َّابْنَُّأَيْضًا َّأَقْبَلَ َّإذِْ ثُناَ، َّيُحَدِّ َّسُلَيْمَانَ َّبْنِ َّمُعْتَمِرِ َّعِندَْ َّكُن ا َّقَالَ: لِ َّالْخَلَ  ٍّ
َّعَليِ َّبْنِ َّالْحَسَنِ عَنِ

ثْناَ،َّفَقَالَ:َّإنِ َّ مَُّعِندََّْكُبَـرَائِناَ.َّالْمُبَارَكِ،َّفَقَطَعََّمُعْتَمِرٌَّحَدِيثَهُ،َّفَقِيلََّلَهُ:َّحَدِّ َّاَّلَََّنَتَكَل 

اظَِّ»وَفيَِّ َّ$:َّعَنَّْمُغِيرَةََّقَالَ:َّكُن اَّنَهَابَُّإبِْرَاهِيمََّ«َّتَذْكِرَةَِّالْحُف 
ِّ
هَبيِ ََّّ-للِذ 

 
كَمَاَّيُهَابََُّّ-يَعْنيَِّالن خَعِي

َّالْْمَيِرُ.

ََّّ$َّأَيْضًاَّوَذَكَرََّ َّالنُّبَلََءَِّ»فيِ َّأَعْلََمِ َّمُحَََّّ«سِيَرِ َّحَنبَْلٍَّعَنْ َّبْنِ َّأَحْمَدَ َّمَعَ َّكُنتُْ َّقَالَ: َّرَافعٍِ َّبْنِ دِ م 

َّوََّ َّإلَِىَّالْمُصَل ى، اقِ ز  َّالر  َّعَبْدِ َّمَعَ َّفَخَرَجْناَ َّالْفِطْرِ، َّيَوْمُ َّفَجَاءَنَا اقِ، ز  َّالر  َّعَبْدِ َّعِندَْ َّنَاسٌَّوَإسِْحَاقَ مَعَناَ

َّ َّدَعَانَا َّالْمُصَل ى، َّمنَِ َّرَجَعْناَ ا َّفَلَم  حَْمَدََّكَثيِْرٌ،
ِ
َّلْ َّفَقَالَ ىَّمَعَهُ، َّنَتَغَد  َّفَجَعَلَناَ َّالْغَدَاءِ، َّإلَِى اقِ ز  َّالر  عَبْدُ

َّ!!َّوَإسِْحَاقَ:َّرَأَيْتَُّالْيَوْمََّمنِْكُمَاَّشَيْئًاَّعَجَبًا،َّلَمَّْتُكَبِّرَا

اَّرََّ َّأَيْناَكََّلَمَّْتُكَبِّرْ،َّأَمْسَكْناَ.قَالََ:َّيَاَّأَبَاَّبَكْرٍ،َّنَحْنَُّنَنظُْرَُّإلَِيْكََّهَلَّْتُكَبِّرُ،َّفَنكَُبِّرَ،َّفَلَم 

 قَالَ:َّوَأَنَاَّكُنتَُّْأَنْظُرَُّإلَِيْكُمَا،َّهَلَّْتُكَبِّرَانِ،َّفَأُكَبِّرَ.َّ

بيِعَُّبْنَُّخُثََّ لَ:َّأَنْتََّأَكْبَرَُّأَوَِّالر 
َّعَنَّْأَبيِهِ،َّقَالَ:َّسَمِعََّأَبَاَّوَائِلٍَّسُئِ َّيْمٍ؟وَذَكَرََّأَيْضًاَّعَنَِّالث وْرِيِّ

َّقَالَ:َّأَنَاَّأَكْبَرَُّمنِهَُّْسِنًّا،َّوَهُوََّأَكْبَرَُّمنِِّيَّعَقْلًَ.َّ

سْلََمَِّابْنَُّتَيْمِي ةََّ$َّفيَِّوََّ مَهَُّأُسْتَاذٌ،َّعَرَفََّ«:َّمَجْمُوعَِّالْفَتَاوَى»قَالََّشَيْخَُّالْإِ جُلَُّقَدَّْعَل  وَإذَِاَّكَانََّالر 

َّقَدْرََّإحِْسَانهَِِّإلَِيْهَِّوَشَكَرَهُ.َّ

 بَعْدَ بُ مَعَ الْعُلَمَاءِ مِنْ شِیَمِ الن بَلَاءِ، فَیَا َ الَِ  الْعِلْمِ هَلْ يَلِیقُ بِكَ أَنْ تَتْرُكَ الْأدََبَ مَعَ شَیْخِكَ فَالتَّأَد  

 كُلِّ هَذَا؟!! 

جُوعِ إلَِى الْعُلَمَاءِ: ي النَّوَازِلِ دُونَ الر 
 شَهْوَةُ الْكَلَامِ فِ

سُولَِّوَإلَِىَّأُوليَِّقَالََّالُلهَّتَعَالَى:َّ﴿وَإذَِاَّ وهَُّإلَِىَّالر  جَاءَهُمَّْأَمْرٌَّمنََِّالْْمَْنَِّأَوَِّالْخَوْفَِّأَذَاعُواَّبهَِِّوَلَوَّْرَدُّ

بَعَّْ َّلََت  َّوَرَحْمَتُهُ َّعَلَيْكُمْ
ِ
َّالله َّفَضْلُ َّوَلَوْلََ َّمنِهُْمْ َّيَسْتَنبْطُِونَهُ ذِينَ َّال  َّلَعَلمَِهُ َّمنِهُْمْ َّإَِّالْْمَْرِ يْطَانَ َّالش  َّتُمُ لَ 
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َّ َّغَيْرِ َّهَذَا َّفعِْلهِِمْ َّعَنْ َّلعِِبَادِهِ
ِ
َّالله َّتَأْدِيبٌَّمنَِ َّهَذَا :$َّ َّسَعْدِيِّ َّبْنُ حْمَنِ َّالر  َّعَبْدُ مَةُ َّالْعَلَ  ئِقِ،َّقَالَ اللَ 

َّوَالْمَصَا ةِ، َّالْمُهِم  َّالْْمُُورِ َّمنَِ َّأَمْرٌ َّجَاءَهُمْ َّإذَِا َّلَهُمْ َّيَنبَْغِي َّوَسُرُورَِّوَأَن هُ َّباِلْْمَْنِ، َّيَتَعَل قُ َّمَا ةِ، َّالْعَام  لحِِ

َّمُصِيبَةٌَّ ذِيَّفيِهِ َّباِلْخَوْفَِّال  َّأَوْ َّبَلََّّْ،الْمُؤْمنِيِنَ، َّالْخَبَرِ، َّذَلكَِ َّبإِشَِاعَةِ َّيَسْتَعْجِلُوا َّوَلََ َّيَتَثَب تُوا، َّأَنْ عَلَيْهِمْ

َّالْْمَْرَِّ َّوَإلَِىَّأُوليِ سُولِ، َّإلَِىَّالر  ونَهُ ذِينَََّّيَرُدُّ َّال  زَانَةِ، َّوَالر  َّوَالْعَقْلِ َّوَالنُّصْحِ َّوَالْعِلْمِ أْيِ َّالر  َّأَهْلِ منِهُْمْ،

َّللِْمُؤْمَِّ َّوَنَشَاطًا َّمَصْلَحَةً َّإذَِاعَتهِِ َّفيِ َّرَأَوْا َّفَإنِْ هَا، َّوَضِد  َّالْمَصَالحَِ َّوَيَعْرِفُونَ َّالْْمُُورَ، نيِنَ،َّيَعْرِفُونَ

زًاَّ أَوَّْفيِهَِّمَصْلَحَةٌَّوَلَكِنَّْ منَِّْأَعْدَائِهِمَّْفَعَلُواَّذَلكَِ،َّوَإنَِّْرَأَوْاَّأَن هَُّلَيْسََّفيِهَِّمَصْلَحَةٌ،وَسُرُورًاَّلَهُمْ،َّوَتَحَرُّ

َّأََّ َّمنِهُْمْ﴾ َّيَسْتَنبْطُِونَهُ ذِينَ َّال  َّ﴿لَعَلمَِهُ َّقَالَ: َّوَلهَِذَا َّيُذِيعُوهُ؛ َّلَمْ َّمَصْلَحَتهِِ َّعَلَى َّتَزِيدُ تُهُ يْ:َّمَضَر 

شِيدَةَِّيَسْتَخْرِجَُّ دِيدَةِ،َّوَعُلُومهِِمَُّالر  َّأَن هَُّ،َّونَهَُّبفِِكْرِهِمْ،َّوَآرَائهِِمَُّالس  َ
َّأَدَبيِ ةٍ،َّوَهِي وَفيَِّهَذَاَّدَليِلٌَّلقَِاعِدَةٍ

مََّإذَِاَّحَصَلََّبَحْثٌَّفيَِّأَمْرٍَّمنََِّالْْمُُورِ،َّيَنبَْغِيَّأَنَّْيُوَل ىَّمَنَّْهُوََّأَهْلٌَّلذَِلكَِ،َّوَيُجْعَلََّإلَِىَّأَهْلَِّ هِ،َّوَلَََّيُتَقَد 

لََمَةَِّمنََِّالْخَطَأَِّ وَابِ،َّوَأَحْرَىَّللِس  عَِّ،َّبَيْنََّأَيْدِيهِمْ،َّفَإنِ هَُّأَقْرَبَُّإلَِىَّالص  َّعَنَِّالْعَجَلَةِ،َّوَالت سَرُّ ُ
وَفيِهَِّالن هْي

لَِّقَبْلََّالْكَلَََّ مِ،َّوَالن ظَرَِّفيِهِ:َّهَلَّْهُوََّمَصْلَحَةٌَّفيُقْدِمَُّعَلَيْهَِّلنِشَْرَِّالْْمُُورَِّمنَِّْحِينَِّسَمَاعِهَا،َّوَالْْمَْرَُّباِلت أَمُّ

نْسَانُ،َّأَمَّْلَََّفَيُحْجِمَُّعَنهُْ.َّ َّالْإِ

مَةُ صَالحِ  الَْ وْزَانُ حَِ ظَهُ اللهُ   «: عَلَى مَوْقِعِهِ »وَسُئلَِ شَیْخُنَا الْعَلاَّ

َّهُناَكََّ َّيَقُولُ: ائِلُ َّالس  َّهَذَا َّإلَِيْكُمْ، َّالُله َّالن وَازِلِ،ََّّأَحْسَنَ َّفيِ َّالْكَلََمِ َّفيِ َّالْعِلْمِ َّأَهْلِ َّغَيْرِ َّمنِْ رُ َّيَتَصَد  مَنْ

قَُّالْكَلمَِةَ؟ اَّيُفَرِّ َّممِ  َّسَوَاءٌَّكَانَتَِّالْقَرِيبَةََّأَوَِّالْبَعِيدَةَ،َّوَهَلَّْهَذَاَّيُعَدُّ

 فَأَجَابَ حَِ ظَهُ اللهُ:

َّأَهْلَُّالْعِلْمَِّ﴿وَإذَِاَّجَاءَهُمَّْأَمْرٌَّمنََِّالْْمَْنَِّأَوَِّمَاَّنَدْرِيَّعَنَّْكَلََمهِِ،َّوَلَََّيَجُوزَُّأَنَّْ مََّفيَِّالن وَازِلَِّإلَِ  يَتَـكَل 

سُو َّهَذَاَّإلَِىَّسُن ةَِّالر  سُولِ﴾:َّيُرَدُّ َّإلَِىَّالر  وهُ َّالن وَازِلُ،َّ﴿وَلَوَّْرَدُّ َ
َّهِي ،َّصلى الله عليه وسلملَِّالْخَوْفَِّأَذَاعُواَّبهِِ﴾:َّهَذِهِ

َّالْعِلْمِ، َّأَهْلِ َّوُلََةََِّّوَإلَِى َّمنِْ أْيِ َّالر  َّوَأَهْلُ يَاسَةِ َّالسِّ َّأَهْلُ َّأَيْضًا، َّالْْمُُورِ َّوُلََةِ َّمنِْ أْيِ َّالر  َّأَهْلِ وَإلَِى

َّإلَِيْهِمَُّالن وَازِلَُّيَنْظُرُواَّفيِهَا رْعِ،َّيُرَدُّ َََّّّ.الْْمُُورِ،َّمَعََّأَهْلَِّالْعِلْمَِّباِلش 
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بُ حَوْلَ  :فَاقِدِي التَّ الْخَامِسُ: التَّحَز  َّأْصِیلِ الْعِلْمِيِّ

َّرَب انيِِّينََّ َّعُلَمَاءَ َّوَظَنُّوهُمْ وَيْبضَِةَ، َّالرُّ َّأُولَئِكَ َّرَفَعُوا َّالْمُقَلِّدَةِ، َّمنَِ َّبأَِقْوَامٍ َّابْتُليِناَ َّمَاَّلَقَدِ َّأَبْعَدُ َّوَهُمْ ،

َّ َّهَؤُلََءِ َّحَوْلَ بَابَ َّالش  بُوا َّفَحَز  ب انيِ ةِ؛ َّوَالر  َّالْعِلْمِ َّعَنِ ،َّيَكُونُونَ فِّ َّالص  عِ َّأَد ىَّإلَِىَّتَصَدُّ ا َّممِ  الِ، الْجُه 

ةِ،َّوَالُلهَّالْمُسْتَعَانُ.َّ َّوَضَعْفَِّالْقُو 

َّبَيْنََّ َّوَنَشَرَتْ هَا، َّوَأَضْعَفَتَّْصَف  قَتَّْشَمْلَهَا، َّوَفَر  ةَ، َّالْْمُ  َّشَت تَتِ َّالْمَقِيتَةَ َّالْحِزْبيَِاتِ َّهَذِهِ َّالْْحَْقَادََّإنِ  هَا

غَائنََِّ دَاتَُّوَالض  ايَاتَُّالْعُنصُْرِي ةُ،َّوَكَثُرَتَِّالت عَدُّ دَتَِّالر  يْطَانيِ ةُ،َّوَتَعَد  عَارَاتَُّالش  الْحِزْبيِ ةََُّّ،َّفَارْتَفَعَتَِّالشِّ

َّجَلََلُهَُّ َّجَل  َّالُله َّيَقُولُ فُوفَ، َّالصُّ َّوَخَلْخَلَتِ ةَ، َّالْْمُ  َّوَأَفْسَدَتِ َّالْمُجْتَمَعَ، قَتِ َّفَر  تيِ ط عُواَّ﴿فَتَقَََّّ:ال 

﴾َّ َّفَرِحُونَ َّلَدَيْهِمْ َّبمَِا َّحِزْبٍ َّكُلُّ َّزُبُرًا َّبَيْنهَُمْ َّ]الْمُؤْمنِوُنَََّّأَمْرَهُمْ َّوَتَعَالَى:53َّ: َّسُبْحَانَهُ َّوَيَقُولُ ،]

قُواَّدِينهَُمَّْ ذِينََّفَر  َّالْمُشْرِكيِنََّمنََِّال  َّوَلَََّتَكُونُواَّمنَِ لََةَ َّوَأَقيِمُواَّالص  َّوَكَانُواَّشِيَعًاَّ﴿مُنيِبيِنََّإلَِيْهَِّوَات قُوهُ

َّحِزْبٍَّبمَِاَّلَدَيْهِمَّْفَرِحُونََّ]الروم:َّ َّ[.31ََّّ،3٢َّكُلُّ

َّالْحِزََّّْ لَتْهُ،َّإنِ  َّقَل  َّإلَِ  َّكَثيِرًا َّأَفْسَدَتْهُ،َّوَلََ َّإلَِ  قَتْهُ،َّوَلَََّصَالحًِا َّفَر  َّإلَِ  َّتَدْخُلَّْمُجْتَمَعًا َّلَمْ َّبيِ ةَ َّإلَِ  ا َّقَوِيًّ وَلََ

َّطَائفَِةٍَّمُعَي نةٍََّأَوَّْحِزْبٍَّمُعَي نٍَّجَعَلََّمحِْوَرََّالْوَلََءَِّوَالْبَـرََّ َّكُل  نَ 
ِ
صَْحَابهَِِّأَضْعَفَتْهُ؛َّلْ

ِ
َّوَالْعَدَاءَِّلْ اءَِّوَالْحُبِّ

 .وَأَعْضَاءَِّحِزْبهَِِّدُونََّغَيْرِهِمَّْ

َّ َّالْوَلََءَاتَِّالْجَاهِليِ ةِ،َّوَالْحِزْبيِ اتَِّالْعُنصُْرِي ةِ،َّوَأَنْ َّهَذِهِ َّمنِْ َّأَنْفُسَناَ هَ َّنُنَزِّ َّأَنْ َّمنِهَْا،َّوَنَنخَْلِعََّفَعَلَيْناَ أَ نَتَـبَـر 

 هَا،َّوَلَََّنَحْجِزََّأَنْفُسَناََّفيَِّدَاخِلَِّأَحْزَابٍ.منَِّْرِبْقَتَِّ

َّ ٍِ َّلمَِنهَْ َّالْمُخَالفَِةِ َّالْحِزْبيِِّاتِ َّوَهَذِهِ َّالْوَلََءَاتِ، َّوَهَذِهِ نْتمَِاءَاتِ،
ِ
َّالَ َّهَذِهِ َّمنِْ َّالْحَذَرَ ،َّفَالْحَذَرَ

ِ
َّالله

َّأَنَّْنُخْلصََِّدِينََّ ،َّوَعَلَيْناَ
ِ
َّالْمُتَعَارِضَةَِّمَعََّشَرْعَِّالله ،َّوَلْنقَْطَعَّْكُل 

ِ
حَْكَامَِّالله
ِ
َّللِ هِ،َّوَأَنَّْنَفْتَخِرََّباِنْتمَِائنِاََّلْ ناَ

.
ِ
َّالْمُخَالفَِةَِّلشَِرْعَِّالله ٍِ رَاتَِّوَالْمَناَهِ َّالْْفَْكَارَِّوَالت صَوُّ

َّ$َّفيَِّ
ُّ
مَةَُّالْْلَْبَانيِ حَهَُّالْعَلَ  َّعَنَِّالْحَارَِّ«َّالْمِشْكَاةَِّ»أَخْرَجََّأَحْمَدُ،َّوَصَح  َّڤثَِّالْْشَْعَرِيِّ

 
َّنَبيِ ،َّأَن 

َّ
ِ
َّجَهَن مََّ»...َّقَالَ:َّصلى الله عليه وسلمَّالله َّجُثَاءِ َّفَهُوََّمنِْ ،َّوَإنَِّْصَامََّ«وَمَنَّْدَعَاَّبدَِعْوَىَّالْجَاهِليِ ةِ

ِ
،َّقَالُوا:َّيَاَّرَسُولََّالله
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اهُمَُّوَإنَِّْصَامََّوَإنَِّْصَل ى،َّوَزَعَمََّأَن هَُّمُسْلمٌِ،َّفَادْعَُّ»وَإنَِّْصَل ى؟َّقَالَ:َّ هِمْ،َّبمَِاَّسَم 
واَّالْمُسْلمِِينََّبأَِسْمَائِ

ََّّ،الْمُؤْمنِيِنَََّّ،الْمُسْلمِِينَََّّ:۵الُلهَّ
ِ
َّ«.۵َّعِبَادََّالله

َّ َّالْْرَِيبَُّإنِ  َّعَنهَْا َّيَنبُْو َّمَخَازٍ، َّمنِْ َّتَارِيخِهِمْ َّوَعَلَى َّوَيْلََتٍ، َّمنِْ تهِِمْ َّأُم  َّعَلَى وا َّجَرُّ َّكَمْ ،َّالْمُتَعَالمِِينَ

َّالْحَكيِمَُّ َّمنِهَْا َّوَيَسْتَعِيذُ َّوَبَيْنََّ، َّبتِدَابهِِمْ، بَ َّوَتَأَد  َّالْعُلَمَاءُ، َّرَب اهُ لٍ، َّمُتَأَصِّ َّعِلْمٍ َّطَالبِِ َّبَيْنَ فَشَت انَ

ذِينََّيُثْنوُنََّعَلَيْهَِّ بَِّال  هَُّأَشْبَاهَُّالطُّلَ  ،َّمُتَشَبِّعٍَّبمَِاَّلَنَّْيُعْ َُ،َّغَر  َّ.خُنفُْشَارِيٍّ

 لَهُ: 
ِ
 صِدْقُ سُْ یَانَ الثَّوْرِيِّ فِي َ لَِ  الْعِلْمِ، وَكَِ ايَةُ الله

،َّ«َّالْحِلْيَةَِّ»أَخْرَجََّأَبُوَّنُعَيْمٍَّفيَِّ اَّأَرَدْتَُّأَنَّْأَطْلُبََّالْعِلْمََّقُلْتُ:َّيَاَّرَبِّ َّ$َّقَالَ:َّلَم  عَنَِّسُفْيَانََّالث وْرِيِّ

َّوَرََّ َّمَعِيشَةٍ، َّمنِْ َّليِ َّلََبُد  َّالْكفَِايَةَ،َّإنِ هُ َّرَبِّي َّوَسَأَلْتُ َّلطَِلَبهِِ، َّنَفْسِي غُ َّأُفَرِّ َّفَقُلْتُ: َّيُدْرَسُ، َّالْعِلْمَ أَيْتُ

َّإلَِىَّيَوْميَِّهَذَا َّمَاَّأُحِبُّ َّ«.َّوَالت شَاغُلََّلطَِلَبَِّالْعِلْمِ،َّفَمَاَّرَأَيْتَُّإلَِ 

 تَشَب عُ الطَّالِِ  بِمَا لَمْ يُعْطَ: الفادس:

يْخََّ َّأَخْرَجََّالش 
ِّ
َّصلى الله عليه وسلمَّانَِّعَنَّْأَسْمَاءََّڤَّقَالَتْ:َّجَاءَتَِّامْرَأَةٌَّإلَِىَّالن بيِ

 
ةً،َّفَهَلَّْعَلَي َّليَِّضَر  فَقَالَتْ:َّإنِ 

َّ
ِ
الْمُتَشَبِّعَُّبمَِاَّلَمَّْيُعْ ََُّكَلََبسَِِّصلى الله عليه وسلم:َّ»جُناَحٌَّأَنَّْأَتَشَب عََّمنَِّْمَالَِّزَوْجِيَّبمَِاَّلَمَّْيُعْطنِيِ؟َّفَقَالََّرَسُولَُّالله

َّزُورٍَّثَوْبََّ
ْ
َّ«.َّي

َّقَالََّ َّالن وَوِيُّ َّيَُّ«:َّالْمِنهَْاجَِّ»$َّفيََِّّالْحَافظُِ َّلَيْسََّعِندَْهُ،َّبأَِنْ َّبمَِا َّالْمُتَكَثِّرُ َّالْعُلَمَاءُ:َّمَعْناَهُ َّقَالَ َّأَن  ظْهَرَ

نَُّباِلْبَاطلِِ،َّفَهُوََّ َّالن اسِ،َّوَيَتَزَي  َّعِندَْ َّبذَِلكَِ َّيَتَكَث رُ َّلَيْسََّعِنْدَهُ، َّمَا ََّّعِندَْهُ
ْ
َّثَوْبَي َّمَنَّْلَبسَِ َّيُذَمُّ َّكَمَا مَذْمُومٌ

هْدَِّوَالْعِبَادَةَِّوَالْوَرَعِ،َّوَمَقْصُودَُّ يَابََّأَهْلَِّالزُّ
ظْهَرََّهَُّأَنَّْيَُّزُورٍ.َّقَالََّأَبُوَّعُبَيْدٍَّوَآخَرُونَ:َّهُوََّال ذِيَّيَلْبَسَُّثِ

َّوَيَُّ فَةِ، َّالصِّ َّبتِلِْكَ َّمُت صِفٌ َّأَن هُ َّالت َّللِن اسِ َّمنَِ َّزُورٍَّظْهَرُ َّثِيَابُ َّفَهَذِهِ َّقَلْبهِِ، َّفيِ ا َّممِ  َّأَكْثَرَ هْدِ َّوَالزُّ عِ َّخَشُّ

   وَرِيَاءٍ.َّ

َّ.َّإنَِّ مُتَعَا يِ هَذَا الْخُلُقِ الْمَشِینِ قَدْ سَیْطَرَ عَلَیْهِ حُ   الَْ خْرِ حَتَّى مَلَََ قَلْبَهُ 

َّالْمَدْحََّ«:َّوَالْحِكَمََِّّجَامعَِِّالْعُلُومَِّ»قَالََََّّّالْحَافظَََُِّّّابْنَُّرَجَبٍَّ$َّفيَِّ نْيَاَّعِندَْهَُّأَحَب  َّمَنَّْعَظُمَتَِّالدُّ إنِ 
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،َّوَعَلَىَّفعِْلَِّكَثيِرٍَّمَِّ مِّ َّخَشْيَةََّالذ  ،َّفَرُب مَاَّحَمْلَهَُّذَلكََِّعَلَىَّتَرْكَِّكَثيِرٍَّمنََِّالْحَقِّ م  نََّالْبَاطلَِِّرَجَاءََّوَكَرِهََّالذ 

َّالْمَدْحَِّ َّعِندَْهُ َّاسْتَوَى َّفَمَنِ َّقَلْبهِِ،َّ، َّمنِْ َّالْمَخْلُوقيِنَ َّمَنزِْلَةِ َّسُقُوطِ َّعَلَى َّدَل  َّالْحَقِّ َّفيِ هُ َّوَذَامُّ حَامدُِهُ

،َّوَمَاَّفيِهَِّرِضَاَّمَوْلََهُ،َّكَمَاَّقَالََّابْنَُّمَسْعُودٍَّ َّالن اسََّڤ:ََّّوَامْتلََِئهَِِّمنَِّْمَحَب ةَِّالْحَقِّ
َ
الْيَقِينَُّأَنَّْلَََّتُرْضِي

.َّوَقََّ
ِ
،َّوَلَََّيَخَافُونََّلَوْمَةََّلََئِمٍ.َّبسُِخْ َُِّالله

ِ
ذِينََّيُجَاهِدُونََّفيَِّسَبيِلَِّالله َّدَّْمَدَحََّالُلهَّال 

یِّئَةَ، فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى، وَسَأَذْكُرُ بَعْضًا مِنْهَا  :إنَِّ للِتَّشَب عِ ظَوَاهِرَهُ وَآثَارَهُ الفَّ

لًا: ََّّأَوَّ
 
َّالن بيِ رََّصلى الله عليه وسلمَّإنِ  رَََّّمنِهََُّّْقَدَّْحَذ   .نهُْ.َّوَهَذَاَّكَافٍَّلتَِرْكِهَِّعََّوَنَف 

َّصَاحِبَهََُّّثَانیًِا: لْمََِّّإنِ  ورَِّوَالْبُهْتَانَِّوَالظُّ  .مُتَشَبِّهٌَّبمَِنَّْيَلْبَسَُّثِيَابََّالزُّ

ََّّثَالثًِا: َّوَحُب  َّوالت عَاظُمَ، َّالْكبِْرَ، َّيُورِثُ اءَ َّالد  َّهَذَا َّمَدْحَِّإنِ  َّبحُِبِّ َّفَيُبْتَلَىَّصَاحِبُهُ َّعَلَىَّالن فْسَ؛ الث ناَءِ

 .الن اسَِّوَتَمْجِيدِهِمَّْلَهَُّ

َّوَالْخِدَاعََِّّرَابِعًا: يَاءَِّالْكَاذِبِ،َّوَهُوََّمنَِّْأَوْسَعَِّأَبْوَابَِّالْغَشِّ َّهَذَاَّمَظْهَرٌَّمنَِّْمَظَاهِرَِّالرِّ َّ.إنِ 

َّقَََّّخَامِفًا: َّالظ اهِرَةَ َّهَذِهِ َّالفَضْلََّإنِ  َّيَنسِْبُ َّمَا َّدَائِمًا َّفَالْمُتَشَبِّعُ َّالْآخَرِينَ؛ َّحُقُوقِ َّتُؤَدِّيَّإلَِىَّسَلْبِ دْ

نْهَاءَِّمَوْضُوعٍَّمَا َّغَيْرَهَُّقَدَّْيَكُونَُّبَذَلََّأَضْعَافََّمَاَّبَذَلَهَُّلِإِ  .لنِفَْسِهِ،َّمَعََّأَن 

َّصَاحِبَهَاَّقَدَّْوَضَعََّنَفْسَهَُّفيَِّغَيْرََِّّسَادِسًا: ،َّوَأَنْزَلَهَاَّفيَِّغَيْرَِّمَنزِْلهَِاإنِ 
ِّ
َّ.مَوْضِعِهَاَّالْحَقِيقِي

َّوَمَقْتَهََُّّسَابِعًا:
ِ
َّسَخَ ََُّالله َّمُرْتَكبَِهَاَّقَدَِّاسْتَحَق  َّ.إنِ 

لْمََِّّثَامِنًا: ورَِّوَالظُّ َّصَاحِبَهَاَّقَدَِّات صَفََّبصِِفَاتَِّأَهْلَِّالزُّ َّ.إنِ 

َّ.فَتْحَُّمُرْتَكبِهَِاَّعَلَىَّنَفْسِهَِّبَابََّالْكَذِبِ،َّوَاسْتسِْهَالُهَُّحَت ىَّيَسْتَمْرِئَهُ،َّوَيُصْبحََِّجُزْءًاَّمنَِّْحَيَاتهََِِّّتَاسِعًا:

اَّعَاشِرًا: َّممِ  َّالْحَقِيقَةِ، َّانْكشَِافِ َّمنِِ َّخَوْفهِِ َّبسَِبَبِ َّالْقَلَقِ؛ َّمنَِ َّحَالَةً َّيَعِيشُ َّيُعْ َُ َّلَمْ َّبمَِا َّالْمُتَشَبِّعَ َّإنِ 

َّيُؤَدِّيَّإلَِىَّفُقْدَانَِّالثِّقَةَِّبهِِ.َّ

َّفََّ َّباِلن قْصِ؛ َّيَشْعُرُونَ نْ َّممِ  َّإلَِ  َّيَصْدُرُ َّلََ َّيعُ َُ َّلَمْ َّبمَِا َّبهَِذِهَِّوَالت شَبُّعُ َّالن اسَِّبهِِمْ َّثقَِةَ َّيَناَلُوا َّأَنْ يُرِيدُونَ

رَةَِّ َّ.الْْفَْعَالَِّالْمُزَو 
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َّعَوَائِقََّفيَِّطَرِيقِكََّلطَِلَبََِّّأَخِي َ الَِ  الْعِلْمِ: َّمنِْ اَّأَرَدْتَُّإيِقَافَكََّعَلَيْهِ َّانْتَهَيْتَُّممِ  َّقَدِ َّأَكُونُ إلَِىَّهُناَ

َّتَتَجَن بَهَا.
ْ
َّالْعِلْمِ؛َّكَي

الحِِ.أََّ َّسْأَلَُّالَلهَّلَكََّالت وْفيِقََّللِْعِلْمَِّالن افعِِ،َّوَالْعَمَلَِّالص 

َّ  
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َّالخاتمة:

َّكيفََّّأخي  ال  العلم: َّمنها َّيدركَّالمرء َّالسابقيـنَّواللَحقين، َّعلمائنا َّمنَّحياة َّنبذَّيسيرة هذه

كانَّعيشَّالكثيرَّمنهم،َّيتدثرونَّالفقر،َّويمتطونَّالمصاعبَّوالشدائدَّصابرين،َّمعَّإظهارَّالغنى،َّ

وماَّسقتهَّهناَّماَّهوَّإلََّنذراًَّيسيراًَّمنَّأحوالهم،َّشهدناَّفيَّهذهَّالصفحاتَّأنَّمرحلةَّتحصيلَّالعلمَّ

ةَّشاقةَّجداً،َّتنقطعَّدونَّبلوغهاَّحيازيمَّالصبر،َّوتنحسرَّأمامهاَّعزماتَّالرجال،َّولََّمرحلةَّصعب

َّيصبرَّعلىَّاجتيازهاَّإلََّالْفذاذَّالْبطال.َّ

َّمنَّالعشرَّفيَّالْمورََّّأخي القاريء اللبی :*َّ َّعليه َّكانوا َّفيما َّوبينهم، َّالفارقَّبيننا ومعَّملَحظة

َّوال َّوالطعام َّالماء َّفيَّشأن َّاليومية، َّوالشؤون َّوماَّالمعاشية، َّالكتابة َّوالمواصلَتَّووسائل ضوء

يتصلَّبها،َّفلََّماءَّإلََّبجهدَّشديد،َّولََّطعامَّبسهولةَّويسر،َّولََّضوءَّيصحبهمَّحيثَّشاءوا،َّولََّ

َّسيارةَّولََّطيارةَّتقلهمَّحيثَّرغبوا.

ومعَّكلَّهذاَّجاءواَّبالعجبَّالعجاب،َّفكانتَّهمةَّأحدهمَّأقوىَّمنَّجسمه،َّوعزيمتهَّأمضىَّ

َّمنَّقلمه.َّ

نَّبذلَّالجهدَّفيَّالطلبَّوالتحصيل،َّوتحملَّالمشاقَّوالمتاعب،َّوالتغلبَّإَّ* أخي  ال  العلم:

َّعلىَّالصعابَّوالعقباتَّهوَّطريقَّالوصولَّإلىَّماَّوصلَّإليهَّسلفناَّالصالح.َّ

َّواستلذَّ َّالرفاهية، َّواستحلى َّالراحة، َّواستروح َّالتواني، َّوصاحب َّالْماني، َّترجى َّمن َّأما *

َّوش َّالطويل، َّالنوم َّواستحب َّالملَبس، َّواستجمل َّالْخـذَّالمطاعم، َّعن َّالفصول َّتقلبات غلته

َّوالتحصيل،َّفماَّأبعدَّالعلمَّمنه،َّوحالهَّكماَّقيل:َّ

َّويبسَّالخـريـفَّوبـردَّالـشتـاََّّإذاَّكـانَّيؤذيكَّحـرَّالصـيـف

َّفأخـذكَّللعـلـمَّقلَّليَّمتى؟ََّّويلهـيـكَّحسـنَّزمـانَّالـربيـع

هذاَّمجملَّماَّأردتَّقوله،َّوأرجوَّاللهَّتعالىَّأنَّأكونَّوفقتَّللصواب،َّوماَّهيَّإلَََّّ:ئأخي القار
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إشارات،َّبعضهاَّمتمناًَّفات،َّوبعضهاَّلََّيزالَّفيَّبطونَّالمؤلفات،َّلمَّآتَّفيهاَّعلىَّآخرَّالإرادة،َّ

ولمَّأزعمَّأنيَّأوفيـتَّعلىَّالغايةَّفيَّالإفادةَّ،َّولكنَّلََّضيرَّأنَّأصـفَّالنجمَّفيَّثراه،َّوإنَّلمَّأستقرَّ

راه،َّوماَّهيَّإلََّلبنـةَّعلىَّالطريق،َّوأرجوَّأنَّتكونَّبقدرَّالياقوتَّوالعقيق،َّوماَّأرانيَّبعدَّقدَّفيَّد

شفيتَّعلةَّالنفسَّوبلغتَّبهاَّأمنيتها،َّفإنهاَّتنظرَّإلىَّكثيرَّوكثير،َّوأماَّأناَّفإنيَّأشدَّفقراًَّإلىَّعونَّمنَّ

َّينفع َّأن َّالعلى َّوصفاته َّالحسنى َّبأسمـائـه َّالله َّأسأل َّوتثبيتَّوتوفيق، َّتعالى َّالإشاراتََّّالله بهذه

َّالقليلة،َّوأنَّيتقبلَّمنيَّويصلحَّالسريرة،َّهوَّوليَّذلكَّوالقادرَّعليه،َّإنهَّسبحانهَّخيرَّمسؤول.

َّبالرياض َّاللهَّوتوفيقه َّبفضل َّمنه َّالَنتهاء َّالخميسَّ،تم َّألفََّّ،ظهيرة َّلعام َّشعبان َّشهر الثانيَّمن

َّ.صلى الله عليه وسلمَّوأربعمائةَّواثنينَّوعشرينَّمنَّهجرةَّالمصطفى

َّ


